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ي        سماء وتلألأ البرق ثمـ بدـأت الأمطاـر فـ ي ال في تلك اللیلة دوت الصواعق ف
ي الناــظر بمدينةــ القضاــرف يقیــم عمرــ خالدــ حیــث مولدــه  ي حــ الھطوــل، وفــ

سمـاء            ...ومسقط رأسه  ى ال ى نظرـة إلـ نظر عمرـ منـ خلاـل باـب الغطیةـ يلقـ
ف   والأ ي  ...مطار تتساقط منھا حیث كانت الأمطار تتساقط بغزـارة دون توقـ وفـ

ى داخلـ القطیةـ                 ھذه الأثناء سمع دوي في مكان ما فشعر باضطراب فعاد إلـ
نــ والسكــینة س الأم س ..يلتــم ي فراشهــ سمــع أناــ وبینماــ كاــن مستــلقیاً علــ

ي أن يتبین حقیقة الأمر           ي باب البیت أملاً ف به يعرـف   فإذا  ..يتصايحون فھرع إل
شعـال الناـر                 ي إ سببت فـ أن الصوت الذي دوى منذ لحظات كان لصاعقة وقد ت

ى بأحد البیوـت المجاـورة        ي          ..في إحدى القطاط فأخذـ عمرـ مظلتهـ وھرـع إلـ
ي القطیة  ..مكان الحريق  شتعل ف ى نظرة علي النار وھى ت وھناـك رأى  ..لیلق

ي والأصقاع    سابقون من كل الفیاف س يت شتعلة والنا  من أجل إطفاء القطیة الم
نـ إطفاـء النارــ             س م ي عمر بالنظر، وبعد فترة تمكن النا شتعلة، فأكتف النار الم
ي لم تؤذى أحد ـ دون كبیر عناء، وكان خالد والد عمر من بین الذـين قاـموا     والت

ي البیت فأستوقفه قائلا  ي طريقه إل :بإطفاء النار، فعندما عاد وجد عمر ف

كنت وين ؟-
.في الحريقة -
شیت - .تعمل شنو؟م

يء منـ الوعیدـ                ي تنذـر بشـ ي أسئلة والده الملتھبة والت لـ  ..لم يرد عمر عل ظ
ي غضب       ى وصلـ الأب         ..عمر صامتاً ووالده ينظر إلیه ف ي إلا لحظات حتـ وما ھ

ي سمـاء المدينةـ               ض سطوتھا علـ ي البیت وكانت الأمطار لا تزال تفر ..وابنه إل
ي أحد الأسرـة وط          س خالد عل ي داخل القطیة جل س         وف ب منـ عمرـ أن يجلـ لـ

ي أحد المقاعد، وقال في غضب مصطنع :قبالته عل
ي حريقةـ    ..شوف دي آخر مرة أشوفك برةّ والمطرة شغالة       - ..حتى لو ف

..سمعت
ي بأي حركة وكأنه تمثال لأحد الأقزـام         شفة ولم يأت س عمر ببنت  كاـن  ..لم ينب

ي ا               ع لـ أسبـوع عامهـ الدراسـ ط قب ي الثامنة من عمره، أكملـ فقـ ي  مر ف لثاـن
ي الفصلـ           استـقلي خالدـ    ..بتفوق ملحوظ إذ تمكن من إحراز الترتیب الأول عل

س سرير وقال بصوت ينم عن البؤ ي ال :عل
شوف أمك عملت شنو- شى  .أم
س- .كوي

ي الانتھاء من إعدـاد           أسرع عمر نحو المطبخ فإذا به يجد والدته قد أوشكت عل
:الطعام فقال
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قرّب؟-

.بقرّ-
.أبوي جا-

متین؟-
.قبل شوية-

ي ذلك         سرفون ف ي الخمر بل ومن الذين ي أما الیوـم فقدـ   ..كان خالد من مطاط
س مع زملائه       فبعدـ أن أعدـ خالدـ وأصدـقائه         ..حالت الأمطار دون تعاطیه الكؤو

ت                 ي البیـ ق فـ ك دوي الصاـعقة والحريـ لھذه الجلسة سقطت الأمطار وتبع ذلـ
ي       المجاور فھرعوا لنجدة أھل البی     ت وبعد الفراغ من إطفاء الناـر دب الخوـف فـ

ي             ب إلھـ ك غضـ سةـ الخمرـ معتقدـا أن ذلـ ت الذـي يحوـي جل قلب صاحب البیـ
ي أصدقائه، فماـ               نتیجة لما يقومون به من عمل مخالف للدين فنقل خواطره إل

سةـ         س  ..كان إلا أن انتقلت عدوى الخوف إلى قلوـب أصدـقائه ففضوـا الجل جلـ
العشاء مما أثار عجب أفراد أسرته والذين اعتاـدوا         خالد مع أسرته علي مائدة      

ف اللیلـ ، لا يفاـرق الخوـف قلوـبھم آملیـن أن لا               ي منتصـ أن ينتظروا عودته فـ
ي خالد إلى البیت يترـنح    ..تنالھم يد الضرب وكلمات الزجر والتنكیل      فقد كان يأت

ك             ش ويترك من يترـك وبعدـ ذلـ ش بمن يبط فیثیر الجلبة في أنحاء البیت، ويبط
س المحرقةي شم ى نوم عمیق لا توقظه منه إلا أشعة ال .ركن إل

ي المرحلةـ الابتدائیةـ، وكانتاـ غالباـًَ ماـ تتخطاـھم يدـ                   ولعمر أختان وكلتاھما ف
ش                      نـ ھذـا البـط ي ذلك أن عمرـ كاـن يناـل نصیـب الأسدـ م سب ف ش وال البط

سیر   ..المتواصل سبـب شدـيد               اًلم يجد عمر تف ى أمهـ آمنةـ لأن ال  لذـلك ولا حتـ
ث أن           ..تعقید وقد حدث منذ زمن بعید     ال لـ والبحـ ستطیع يدـ التأم إما الآن فلن ت

سبب؛ ھو أن والد خالد ويدعى عمر كان يشرب           ..تدركه مھما فعلت   لنجد أن ال
لـ بیتهـ،               الخمر بشراسة عمیاء وكان عندما يعود إلى البیت يفعل الأفاعیل بأھ

ش ھوـ خالدـ               ادة شرـب الخمرـ     فوـرث خالدـ ع ـ    ..وكان أكثرـ منـ تنالهـ يدـ البـط
ش .ولاسیما ھذه العادة الزمیمة وھى البط

إلا أن عمر كان ھذه المرة مختلفاًَ تماماً عن والده فقد شب منذـ صغـره مھتماَـ                  
ي ذلك ذكائه الملحوظ واھتمام والدتهـ             ساعده عل بدروسه متفوقاًَ بین أقرانه ي

سبـ            ..به ي وجه خالد وھو يحاول النیل منه ب ب أو بدـون  فقد كانت تقف مراراً ف
.سبب

كان خالد يملك عدداً من الأفدنة صالحة للزراعة ولكنه كان لا يقوم بزراعتھا بل 
ى      ي لمـ تكنــ تكفــ لـ شھــر لتحصیــل قیمةـ الإيجاــر والتــ يؤجرھاـ ويأــتي أول ك

ش ظروف         سرة تماماًَ مما يجعل ھذه الأسرة تعی ي       اًمنصرفات الأ  صعـبة جدـاً فـ
شھر  سبب أن..الأيام الأخیرة من ال نـ كبیرـة وأن خالدـ     وال  قیمة الإيجار لمـ تكم

نـ ھذــا الإيجاــر وراء شرــب الخمرــ   نـ الخمرــ ذلــك  ..يقوــم بأنفاــق جزــء مـ آه مـ
سد علیھا سعادة تح ي  سرة ف .المشروب القاتل والذي لولاه لعاشت ھذه الأ
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نـ          ةـ الزماــن عاماًــ كاــملا والحاــل كماــ ھوــ ولكــن دوام الحاــل مـ تدــور عجلـ
لـ عا ..المحاــل نـ إنھاــء       عمرــ يكمـ ي الثالــث وتقترــب أختاــه مـ هـ الدراســ مـ

ةــ  ةــ الابتدائیـ وــءا ..المرحلـ زــداد سـ شیـــة تـ رــوف المعی شبـــح الغــلاـء ..الظـ و
دــخل   دــودي الـ وــر محـ وــته لیلھـــب ظھـ عــ صـ ةــ تحاـــول ..المعیشـــي يرفـ آمنـ

.إفھام زوجھا حقیقة الأمر، ولكن لا حیاة لمن تنادى 
ي يوـم ماـ استـیقظ خالدـ منـ نومهـ متأـخراً كعادتهـ ل                 یجدـ آمنةـ قدـ أعدـت     وف

نـ تناــول     س لتناــول الإفطاــر وعندــما فرــغ مـ مــ جلــ لـ وجھهــ ث سـ الإفطاــر، فغ
س ست آمنة قبالته وقالت بصوت يحمل نبرات البؤ :طعامه جل

الله الحالة بقت صعبة- .يا حاج وا



أعمل شنو؟-

.أشتغل-
مـ        مـ تشاــركه فیھاــ آمنةــ، ثـ نـ المرــح لـ حـكة خالیةــ تماماًــ مـ أطلــق خالدــ ضـ

:قال
ي - ي غیرــك ماــ لاقیــن وبعدــ ده بیحمدــوا     ياــ ولیةــ قوــل الله، فــ  الحمدــ 

الله  الله علي كل حال..ا .الحمد 
ش فطور- شى المدرسة بدون قرو .يا حاج عمر مرآت قاعد يم

.الولد لازم يتعلم الصبر-
سه صغیر- .الولد ل

.ده عمره تسعة سنوات-
رــ     - ةــ مــنـ غیـ وــ المدرسـ شـ دــين يم رــات قاعـ ةــ وأمــلـ مـ وــ رحمـ برضـ

ش .قرو
لـ شنــو  - ةــ الحاصـ لا حوــل ولا قوــة إلا  ..متیــن الواطاــ أصبــحت ..ياــ ولی

الله .مرة غیر النكد ما عندھا حاجة..با
سمــ علــي وجھھاــ    ض ترت صمــت خالدــ لفترــة وآمنةــ زوجتهــ مطرقةــ إلــى الأر

:ثم أردف قائلا..كل علامات الحزن 
شاــن        - هـ ع ةـ برضوــ وأضغــط علیـ دــ اللیلـ ى لحاــج أحم شــ ص حأم لاـ خـ

.يزيد الإيجار
شى وبترجع ب- .دون فايدةكل مرة بتم
الله اللیلة ارجع منصور- .لا إن شاء ا
شوف- .لكن إذا جیت المرةّ دي بدون فائدة حأتصرّف..ن
ى شنو؟- حتعمل
.حتشوف-

مـ       ساــعیھا لـ نـ م لـ ولكـ نـ عمـ كـ الأياــم تقوــم بالبحــث عـ ي تلـ كانــت آمنةــ فــ
ةــ العصاــ       لـ لیكوــن بمثاب ي عمـ ي الحصوــل علــ ى الآن فــ لـ بالنجاــح حتــ تكلـ

حـرية التــي تخرــج ھذــه الأ    سـ ةـ      ال نـ دائرــة العوــز والحاجـ ةـ مـ سـ سرــة التع
شــيء  ض ال ي رغدــ بعــ ش فــ لـ لھاــ العیــ نــ يكفـ ولكنھاــ لمــ تفقدــ ..إلــى برــ آم

ض     رــ ذــا الغـ دــيقاتھا ومعارفھاـــ لھـ ض صـ ي بعـــ رــدد علـــ ..الأمــلـ فكانـــت تتـ
لـ            ةـ عمـ دــ فرصـ هـ إذا وج دــھا بأنـ نـ وع مـ يفیدــھا وھناــك مـ نـ لـ وھناــك مـ

ي الحال .فسوف يخبرھا ف
نـ إقناــع حاــج أحمدــ    نـ خالدــ مـ مـ    تمكـ نـ الزياــدة لـ  بتزويدــ الإيجاــر قلیــلا ولكـ

ي آمنةــ بھذــا التحوــل الطفیــف  شرــ القیمةــ الايجاريةــ لذــلك لمــ تباــل تتعدــى ع
لـ قاــئم  لــ أملھاــ فــي إيجاــد عمـ س أن يعصــف بآمنةــ إلا أن ..لذــا ظ وكاــد الیأــ

ي التفــت أو كاــدت تلتــف حوــل      س التــ لـ مدــ أزرعتهــ لیمزــق خیوــط الیأــ الأمـ
ةــ، لتتـــمكن مــنـ إيجاـــد عمــلـ ب لــ آمنـ وــع العمـ دـــ الفناـــدق ونـ ةــ"أح "منظمـ

رـــفات البیـــت نــ منص لــ مـ دـــ القلیـ ةــ أن تعمــلـ ..وبراتـــب يس لــ آمنـ كاـــن أمـ
ي       مـ يزعفھاــ الحــظ فــ نـ لـ ي ھذــا المجاــل ولكـ طباخةــ لخبرتھاــ الشدــيدة فــ

.إيجاد ھذا النوع من العمل
دــ كالصاـــعقة    س خالـ ي رأ رــ علـــ عــ الخبـ تظاـــھر باـــلقبول وكتـــم  ..كاـــن وقـ

ةــ حتـــى يتحیـــ  شاـــعره المعارضـ بـــة لإبرازھاـــ م ةــ المناس وقبــلـ ..ن الفرصـ
ةــ عملھاــ بالفندــق،        لـ باشرــت آمن نـ إيجاــد فرصةــ العمـ ةــ أياــم مـ مرــور ثلاث

عــ أبنائھاـــ    بـــاح الباـــكر مـ ي الص ستـــیقظ فـــ ي  ..فكانـــت ت مــ إلـــ وــا ھـ لیتجھـ
ي عملھا بالفندق ي إل سھم وتتجه ھ .مدار

نـ نومهــ متأــخرا لیجدــ      ستــیقظ مـ مــ يطــب ھذــا الحاــل لخالدــ والذــي كاــن ي ل
سالبیــت  سكــنه البؤــ ى المطبــخ لیعدــ   ..خاوياًــ ي مــ يتجهــ إلــ لـ وجھهــ ث سـ لیغ

هــ للخرــوج    مـ يعدــ نفس هــ ثـ ض أصدــقائه والذــين يعملوــن    ..طعام قاصدــاً بعــ
ى لدــي ھذــا برھةــ ولدــي ذلــك برھةــ ثمــ يعوــد عندــ المغیــب  سوــق فیقضــ بال

ساــبعة   يإلــ ي ال لـ لیتناــول طعامهــ ثمــ يغاــدر فــ نــ عمـ  البیــت وكأنهــ قاــدم م



ساــءاً قاصدــا بیــن أصــ سیــان ھموــم  م ساــمر وشرــب الخمرــ ون دقائه حیــث الت
لـ     ي منتصــف اللیـ ي فــ مــ عقوــلھم المريضةــ لیأــت الدــنیا حســب ماــ تصوــر لھ
ذــ    مــ ينفـ رــى، ثـ مــ الأخـ عــب فھـ ھــا ويصـ مــ بعضـ رــنح، ينطـــق بكلماـــت يفھـ يتـ

ي النوم ش وخلافه ثم لیخلد إل .برنامجه الیومي الممل من بط
شھــر لیقترــ ي ماــ ھوــ علیهــ بضعــ أ نــ إنھاــء أستــمر ھذــا الوضعــ علــ ب عمرــ م

ةــ      ةـ الابتدائی نـ إنھاــء المرحلـ عــ وتقترــب أختاــه مـ لـ ..الصــف الراب والأم تواصـ
ي           ش فــ هـ يعیــ هـ أماــ الأب فكأنـ لـ وجـ ي أكمـ ساــلتھا علــ ةـ ر كفاحھاــ مؤديـ

.عالم آخر تنعدم فیه ضغوط الحیاة
ي   وبینماــ كاــن خالدــ فــي جولتهــ الیومیةــ متفقدــاً أصدــقائه الذــين يعملوــن فــ

س يأخذــ     سوــق مرــ بمجلــ لاـت وكاــن لصاــحبه،     ال هــ بجوــار أحدــ المحـ موقع
دــيث    رــاف الحـ س يتجاـــذب معھــمـ أطـ ى  ..فجلـــ تـــ وــعات ش فتناـــولوا موضـ

لـ       وــع التوفیــق بیــن العمـ ي موض ةـ ل بلیستــقروا فــ وــق والزراعـ ك ئــلوالس
نـ  ..الذــين يقوموــن بھذــين العملیــن معاــً  ض مـ فوجدــ خالدــ أنهــ خاــوي الوفاــ

وــ  ستـــغرق وقتاًـــ طـ ذــي ا وــع والـ ذــا الموضـ ي ھـ س ...يلاًالمشاـــركة فـــ فھمـــ
ي الحرــج انتقاماــ     أحدــھم بعباــرة جارحةــ كاــن يقصدــ منھاــ أن يوقعــ خالدــ فــ

ي السمــر  ..منهــ نــ لیاــل ي لیلةــ م نــ ثوــرات خالدــ فــ لأنهــ كاــن ضحــیة ثوــرة م
نـ   ..فاــنتھز الفرصةــ لكــي يثأــر لتلــك اللیلةــ   ي صوــت خافــت ينــم عـ فقاــل فــ

:المكر
س   - سوــق بــ ي ال شتــغل فــ الله أناــ ب نـ غیرــي ..الحمدــ  لو أصــ..أخیرــ مـ

سوق ولا زراعة ي ال س لا شغل ف .في نا
س خالد أن العبارة موجھة إلیه مباشرة فوقف لحظتھا وقال :أح

بتقصد شنو يا جابر؟ -
:فرد جابر بكبرياء مصطنع

.ما قلت خالد-

.لا قلت خالد-
.يا لطیف-

ض الحاضرين :وقال بع
الله - ..الحاصل شنو..يا جماعة أستھدو  با

.الأيام بینا يا جابر-
شھوريا ز- .ول لا أيام ولا 

شاــجرة دمويةــ      ى م لاـف إلــ ش حدــة لیتحوــل الخـ فتناــول خالدــ  ..وزاد النقاــ
هــ جاــبر     نـ تدــارك    ..أحدــ المقاعدــ وضرــب ب س مـ نـ باــلمجل ستــطع مـ مـ ي ولـ

ةـ      دــ أن أصیــب جاــبر إصاــبة بالغـ مـ    ..الموقــف إلا بع سـ وذھــب جاــبر إلــي ق
دــقائه ض أصـ هــ بعـــ كــواه يتبعـ شرـــطة رافعاًـــ شـ س..ال دــ جلـــ دــ فقـ أماـــ خالـ
وــر    هــ الأمـ فــر عنـ سـ هــ فـــي انتظاـــر ماـــ ست ي إلا أن وصــلـ  ..مكانـ وماـــ ھـــ

نـ خالدــ لیجدــه دون     يشرــطال سأــل عـ شاــجرة حتــى أخذــ ي ي مكاــن الم  إلــ
شرــطة  سمــ ال ي أقوــال ..كبیرــ عناــء فأقتاــده إلــى ق وھناــك تمــ الاستــماع إلــ

ض الآخرــ لصاــلح جاــبر    شھــد لصاــلح خالدــ والبــع شھــود؛ فكاــن بعضھــم ي ..ال
شرطة ي الحیرة فوقف بین الحاضر خاطباًمما جعل ضابط ال : يقع ف

س كباــر     - نـ   ...ياـ جماعةـ الكلاــم ده ماـ صاــح أنتوـ ناـ ى ده لوــ كاـن مـ يعنـ
ش  غــار كاـــن معلیـــ وــ رجاـــل كباـــر..أولاد صـ ى ..لكــنـ أنتـ دــام فأناـــ قـ

ةــ ..حلیـــن الله عماـــ  ..إماـــ التحويــلـ للنیابـ حــب وعفاـــ ا سـ أو البـــلاغ ين
...سلف

:لحضور ويكبرھم سناًفقال حاج عبد اللطیف الذي كان ضمن ا

.أنا عندي اقتراح يا سیادة الضابط-
.قول-
نـ البــلاغ وخالدــ يتحملــ نفقةــ علاــج جاــبر - قلــت شنــو ..جاــبر يتناــزل عـ

.يا جابر



أخذــ جاــبر يقلــب النظرــ ھناــ وھناــك بیــن الحاضرــين فقرــأ علاماــت التأيیدــ       
ي  ..علــي وجوــه بعضھــم فانصاــع لھذــا القرــار الأخیرــ   ي ھذــا الیوــم علــ انتھــ

ض الأخیرــ    ..خیرــ لاــج جاــبر، رفــ لـ بمنصرــفات ع .. فعندــما حاــول خالدــ التكفـ
طـ مجموعةــ مــن معارفھم ــ س الیوــم  افتعانقاــ وسـ  وأصدــقائھما فــي لیلةــ نفــ

لـ منھماــ يقدــم العذــر للآخرــ  ..أماــم منزــل جاــبر  ي  ..وكـ فكاــن ھذــا سبــباً فــ
ي ربطت بینھما فیما بعد .العلاقة القوية الت

 ـ   ةـ التـ شكــلة والطريقـ عـ     يإلا أن ھذــه الم  انتھــت بھاــ جعلــت خالدــ يقــف مـ
سهــ وقفةــ طويلةــ  ي أيامهــ الماضیــة فوجدــ الأخطاــء    ..نف لیطوــف بخیالهــ فــ

مــ ماضیـــه ذــنوب تفحـ هــ تخلـــف عــنـ  ..والـ مــیر حتـــى أنـ عــر بتأـــنین الضـ شـ ف
لـ        لـ عاــد إلــى البیــت قبـ مـ يكتــف بذــلك بـ سمــر ولـ س ال ى مجلــ الذــھاب إلــ

أسرــته إلا الوقــت الذــي كاــن يعوــد فیهــ وھوــ مخموــر، مماــ أثاــر عجــب أفرــاد  
مـ يحدــّ     هـ ولـ سـ هـ اختلــى بنف مــعھا    ..ث أحدــاًانـ ي س ةـ التــ والعباــرة الجارحـ

هــ  ي أذنـ س تترـــدد علـــ ي المجلـــ ساـــمعه كــلـ  ...فـــ وكأنھاـــ تلقـــى علـــي م
لــ كلــ ثانیةــ  بأنهــ ...فشعــر بأنهــ ضاــئع فــي ھذــا العاــلم الفسیــح...دقیقةـ ، ب

.بأن زوجته تفوقه مروءة..بأنه مھزوم..لا شئ 
كـ الثناـء وبع ـ     ي تل ي          وف ت آمنةـ أنهـ غیرـ مخموـر أرسلـت لهـ أملـ كـ د أن تبینـ

شاء فقالت :تدعوه لتناول وجبة الع
.أبوي العشاء-
.ما عايز-

هـ دون         لـ الرــد برمتـ ي أمھاــ تحمـ ي التعقیــب فعاــدت إلــ لـ علــ مـ تجرــؤ أمـ لـ
ص   ةـ أو       ..إضاــفة أو إنقاــ دــيد حیــث لا جلبـ دــوء الش مـ بالھ سـ وــم أت ھذــا الی

 ـ      ي المكـ طـوته علــ ض سـ مـت يغرــ نـ الصـ ش ولكـ مـ   بطــ دـوء لـ ان ، إلا أن الھـ
ش الجاــف     شبــعة برائحةــ الحشیــ يدــم طوــيلاً إذ قطعتهــ رياــح ھبــت لتوھاــ م

شـــةــ  ض المتعط ش ..ورائحـــةــ الأر ــــق الـــدــعا ــــق الجمیـــعــ عبـ وأستنشـ
ش  :فقالت آمنة..فشعروا بالانتعا

ي حتة قريبة- .دمى مطرة سبط ف
:فقال عمر متسائلاً

وين ؟-

.ما بعید-
ش لمــ تجرــؤ ع ش فیھاــ  إلا أن رائحةــ الدــعا ي كاــن يعیــ ي قطعــ الخلوــة التــ لــ

.خالد

))3((

س      ي مرــت بخالدــ لیعوــد إلــي مجاــل أخیرــاً ذھبــت موجةــ تأــنین الضمــیر التــ
ش    بــط ي القلـــق والـ ةــ إلـــ رــة الحزينـ وــد الأسـ مــر وتعـ سـ رــب العاـــم  ..ال أقتـ

س عمرــ وأختیهــ للامتحاناــت  نــ نھايتهــ فجلــ ي ..الدراســي م وتمرــ الأياــم علــ
لــ ظاـــفراً  ..ماــ يرـــام  الأم ..منھاــ إلا أن عمرـــ كاــن الأكثرـــ تفوقاـــً  لیخرــج الكـ

ي   رـــفة علـــ عــادتھا أنھاـــ أصبـــحت مش وــق أبناءھاـــ وماـــ زاد سـ عــیدة بتفـ سـ
سنــت حالــت البیــت الماديةــ     ي الفندــق فذــاد راتبھاــ قلیــلاً فتح المنظفاــت فــ

يء   شــ ض ال دـ       ..بعــ مـل معھاــ خالـ شـ مـ ت عــادة والنجاــح لـ ةـ الس إلا أن موجـ
ذــه الأياـــم بیـــن تأنیـــب ال زـــق ھـ ذـــي يتم رـــ وال ي الخم ش إلـــ مــیر والتـــعط ضـ

ھــا ذــي  ...ومجالسـ ش الـ دــروي شأـــنه شأـــن الـ هــ  فكاـــن تاـــرة يختلـــي بنفسـ
ي       سعــى إلــ ش فــي جوــ روحاــني بعدــ أن زھدــ الدــنیا ومتاعھاــ وتاــرة ي يعیــ

سكــنته شیــطانیة قدــ  س الخمرــ وكأــن روحاــًَ  ي حیرــة بیــن ..مجاــل وأسرــته فــ
مـ الھدــوء أرجاــء البیــت    ... ذاكوھذــا  ى خلوتهــ؛ يعـ سكــن وفحیــن يرــكن إلــ ت

ي البیــت مخموــرا؛ً يطرــد  ..الطمأنینةــ قلوــب أفرــاد أسرــته أماــ حیــن يعوــد إلــ
ةـ التــي خلقتھاــ الخلوــة    نـ    ...القلــق الطمأنینـ سبــح الأسرــة فــي بحرــ مـ فت



ى يناــم خالدــ  نـ الأياــم  ..الأحزــان حتــ ي يوــم مـ وبینماــ كاــن خالدــ يقوــم  و فــ
هــ   دــه جالساـــًَ أمامـ رّــ بمحــلـ جاـــبر فوجـ وــق مـ سـ ي ال هــ المعتاـــد فـــ بتجوالـ

سلام :فألقى علیه ال

سلام- .وعلیكم ال
كیف الحال؟-

الله- .بخیر الحمد 
شرّ- .ب

ي جديد- الله ما ف .وا
ي خدمة- الله يا جابر أنا عايزك ف .وا

.أتفضل قول-
ي الزراعةـ فعاـيز أجرـب التجاـرة                 - ك  ..تعرف أناـ ياـ جاـبر ماـ عندـي فـ رأيـ

..شنو؟
.ما بطال-
س ماـــل- دـــي رأ س ماـــ عن نــ بـــ يزفعاـــي..لكـ دــعمن شاـــء ..ك تـ الله وإن  ا

.أول بأول أسدد لیك

یــولة    - دــي سـ اــ عنـ دــ مـ اـــ خالـ الله ي وــية الحالــةـ   ..وا وــمین دي شـ الیـ
ي..لكن ممكن أديك بضاعة..واقفة سدد ل شنو؟..تبیع وت ..رأيك 

.تمام-
س       - ةـ وتشوــف لیــك مكاــن كوــي كـ طبلیـ لـ لیـ نـ بكرــة تعمـ ..شفــت مـ

.وبعد كده تبدأ
الله عاجز عن شكرك- .وا
شنو- سیطة..وأنا عملت  .دي حاجة ب

مـ حاــج          هــ مرّــ بھـ هـ ل شكــر لجاــبر تقدــيراً لخدمتـ وبینماــ كاــن خالدــ يجزــل ال
لاـل        نـ خـ عبدــاللطیف وأخذــ مكانهــ بینھماــ بعدــ أن سلــم علیھماــ، وعرــف مـ
ي   لــ فـــ دــأ بھاـــ العمـ ي يبـ ةــ كـــ ي طبلیـ ةــ إلـــ ي حاجـ دــ فـــ ھــما أن خالـ نقاشـ

سوق سه..ال :فقال بصوته المبحوح الخافت وكأنه يكلم نف
شو- شوية تصلیح..يةأنا عندي طبلیة لكن قديمة  .فعايذة لیھا 

:فرد علیه جابر

شكلة- .ما م
سم وقال :شعر خالد بسعادة بالغة فابت

.شكراً يا حاج عبداللطیف-
.على شنو يا خالد-

شى معاى- الله التجارة تم .إن شاء ا
:فرد علیه جابر

الله- ي ا .أنت ومجھودك والرزق عل
.طیب ما كان تجرب الزراعة-

الله ياــ حاــج عبدــاللطیف الز - لـ كدــه  وا نـ ..راعةــ دي حاولــت فیھاــ قبـ لكـ
.ما نجحت فیھا

ي شنو؟- شتغل ف .وحت
سھل..حزيةأجابر حیديّنى كمیة - .وربنا ي

سوــق     نـ عقدــ ھذــه الصفــقة بدــأ خالدــ عملهــ بال لـ مرــور ثلاثةــ أياــم مـ ..وقبـ
س   ..فكانــت بدايةــ موفقةــ نوعاًــ ماــ  لیعوــد فــي نھايةــ ھذــا الیوــم برــبح لا بأــ

هــ هــ ب..بـ رـــى لزوجتـ ةــيحمــلـ البش وــة الموفقـ ذــه الخطـ رـــك ..ھـ لاًــ أن تت وآمـ
لـ بالفندــق   هـ العمـ غــولة      ..زوجتـ ةـ مش لـ إلــى البیــت وجدــ آمنـ دــما وصـ وعن

مــ يجدــ أثرــ لأبنائهــ   ف...بصنــع الطعاــم أخذــ  يقلــب نظرــه بیــن أنحاــء البیــت فل
:فقال لزوجته

..الأولاد مشو وين؟-
.عند عمتھم-



من متین؟-

.من العصر-
ي موضوع- ى أنا عايزك ف .تعال

ي داخــ س خالدــ علــي أحدــ الأسرــة، لتلحــق بهــ آمنةــ بعدــ   وفــ ل القطیةــ جلــ
ست منه غیر بعید ثم قالت :فترة فجل

الله خیر- .إن شاء ا

ي أشتــغل   ...خیرــ- ي لــ سعــ اشتــغلت ..طبعاــ أنتــي كنــت بتقوــل ..وھ
..رأيك شنو؟

.تمام-

ص أنا حأشیله- شايلاه خلا .والحمل الكنتى 
.!تقصد شنو؟-

شغل- ي ال سیب .ت
كیف أسیب الشغل؟-
.شكلة يعنىدي م-
لـ فترــة بیزيدــ    - نـ المنظفاــت وراتبــي كـ سئــولة مـ سعــ م أقوــم ..أناــ ھ

شغل .أسیب ال
ي- شتغل ي ت شنو..يعنى أنا اشتعل وأنت ..أصلو عايزين نعمل 
سترة- ..ال
.أنا بقدر علیھا-
.يا خالد أنا ما بقدر أسیب الشغل-
.ده كلام شنو-
سمعت- .زى ما 

ي وجھهــ علاماــت الغضــب قاصدــاًَ    مـ علــ سـ سهــ المعتاــد خرــج خالدــ ترت  مجل
مــ هــ المظلـ سیـــه واقعـ ي تن شیـــطانیة كـــ سلـــوى ال هــ ال ي ...بغیتـ وھناـــك فـــ

ي         ةــ أخذــ يخرــج ماــ فــ مــر وبعدــ أن  شرــب خالدــ حتــى الثمال س الس مجلــ
:جوفه من ھموم فأخذ يقول

ي الشغـل      - ي ماـ بسیـبو         ..قلت للمرـة سیـب ت لـ لـ      ..قالـ ى أناـ أعم يعنـ
...شنو

 ــ   حـكات وكأــن خال س يطلقوــن الضـ نـ باــلمجل ض  فأخذــ مـ ص علیــھم بعــ د يقــ
لـ قدــ     ...النكاــت لـ عاــد خالدــ يترــنح إلــي بیتهــ لیجدــ الكـ ي منتصــف اللیـ وفــ

نـ طعاــم ..ناــم ي  ...فأتجهــ إلــى المطبــخ بحثاًــ عـ وشعــرت آمنةــ بالضجــة التــ
ي     شیــة أن يفاتحھاــ فــ ساــعدته خ يحدــثھا خالدــ باــلمطبخ ولكنھاــ لمــ تقمــ لم

.موضوع العمل فواصلت نومھا
ض الأ   نـ خالدــ مــن تحقیــق بعــ هــ الجديدــ  تمكـ ي عمل فعقدــ العزــم  ...رباــح فــ

نـ عملــ  ي أن يثنــى زوجتهــ عماــ تقوــم بهــ مـ وھناــك سبــب ...معــ نفسهــ علــ
ذــت   ي أخـ سنـــة التـــ س الأل رـــ دــ أن يخ هــ يريـ وــ أنـ ةــ وھـ ذــه الغايـ آخرـــ وراء ھـ

هـ وكسلــه     نـ كفاــح زوجتـ ي إيقاــف      ..تتحدــث عـ لـ فــ دــ الأمـ مـ يفقدــ خال فلـ
نــ العملــ فكاــن يحاــول إقناعھاــ سوــاء أكاــن مخموــ  لـ زوجتهــ ع ي كامـ راً أو فــ

لـ المسئــولیة    ..وعیهــ نـ أنهــ قاــدراً علــي تحمـ نـ واثقةــ مـ إلا أن آمنةــ لمــ تكـ
ي إحدــى المرــات عاــد خالدــ إلــى البیــت  ..لذــا لمــ تنذــل إلــى رغبتهــ أبدــاًَ  وفــ

لـ  ي منتصــف اللیـ تفوــح منهــ رائحةــ الخمرــ كأنهــ جیفةــ مكثــت    ..يترــنح..فــ
رــاء  ي العـ رـــة فـــ ض الأشیـــا  ..فت ھــا ببـــع غــل نفسـ شـ ةــ ت دــ آمنـ ء داخــلـ لیجـ

ي أحدــ أسرــتھا وأخذــ يتاــبع    ...القطیةــ س علــ ي القطیةــ وجلــ دلــف خالدــ إلــ
:بنظره ما تقوم به آمنة من عمل، وبعد ھنیھة قال 

سه مصرهّ تشتغلي؟- ل
:لم ترد آمنة علي سؤال زوجھا فالتمعت عیناه وقال في غضب

ي؟- ي؟..ما بتسمع س ..أنا بكلم نف



..عايز شنو؟-

شغل- ي ال سیب .ت
.ده ما وقته-

. وقتهلا-
ي الموضوع ده- .بكرة نتكلم ف

ي شنو؟- .واللیلة ف
ي شئ- ... تعبانيلكن أنت جا..ما ف

:وقبل أن تكمل آمنة حديثھا قال
.أنتي قايلة أنا سكران-

.أنا ما قلت كده-
.لا قلتى-

.ما قلت-
شكــلة د..ده الوقــت المناســب- لـ   يالم  لوــ ماــ اتحلــت اللیلةــ ماــ بتتحـ

ي..تانى  شتغل شتغلأ..أنا ما عايزك ت .نا الب
.أنا كمان قادرة أشتغل-

ي، لكن أنا موجود- .ده لو أنا كنت ما ف
ض- ساعدنا بع .ما فیھا حاجة لو 
.لا فیھا حاجة-
ص نوم وبكرة يحلھا ألف حلال- .خلا
شكلة - ي لي بكرة ..يا ولیة أنا بقول لیك نحل الم .تقول
شغل- سیب ال .أنا ما ب

ض ود   ي  أثاــرت ھذــه الكلماــت الأخیرــة غضــب خالدــ فنــھ نـ زوجتهــ والتــ ناــ مـ
سة في السرير المقابل وقال  :كانت جال

شغل- ي ال سیب .ت

.ما بقدر -
ي وجھھا  :ولم تأتى آمنة بأي حركة فقط قالت ..فلطمھا عل

الله ونعم الوكیل- سب ا .ح
ي           ةـ وھــ لاـ رحمـ هـ فأخذــ يضرــبھا بـ نـ جنونـ دـ يجـ جعلــت ھذــه العباــرة خالـ

:تقول
...حرام علیك..حرام علیك -

مــ يكتــف خالدــ ب ــ ي كانــت تحــت سرــيره  ل لـ أخذــ عصاــه والتــ وعندــما ..ذلك بـ
رأت آمنةــ تھیئةــ لضرــبھا أسرــعت نحوــ باــب البیــت ومنهــ إلــى بیــت مرــيم       

ةــ ي مقربـ ذــي كاـــن علـــ دــ والـ نــ بیـــت زوجھاـــأخـــت خالـ ةــ ..مـ وفـــى القطیـ
وــا         دــث لأمھـــمـ ولكــنــھم اكتفــ اـــورة تــاــبع عمــرــ وأختیـــهـ مــاــ حــ المجـ

ستــماع لـ  وعندــما وصلــت آمنةــ إلــى بیــت مرــيم وا   ..بالا ي استــقبلتھا بكـ لتــ
ي وجھھا  ي لھفة..قلق عندما رأت الدموع عل :فقالت لھا ف

الله- .خیر إن شاء ا
س- .من وين يجى الخیر ب

.الحصل شنو؟-
!.خالد-

!.مالو؟-
ي- .ضربن

الله وأحك- ي بسم ا شنويقول ي الحصل  . ل
كــران   - عـ البیــت س شغــل   ..جاــء راجـ ي ال ي سیــب قمــت ..قاــم قاــل لــ

.قام ضربني..قلت لیه ما بقدر
ي  ي مرــيم جانــب مماــ تعیشهــ مــن مأساــة وھــ ص علــ وبینماــ كانــت آمنةــ تقــ
س        لاـم وجلــ سـ هـ فأــلقى ال نـ عملـ ش بالبكاــء جاــء حاــفظ زوج مرــيم مـ تجھــ

لـ...وأستــمع إلــى القصةــ كاملةــ ى  وحاــفظ رجـ ي وكاــن يحاــول مرــاراً ثنــ تقــ



ئ     لـ شــ ستــطع فعـ مـ ي مـ ولكنهــ لـ نـ ھذــا الطريــق المظلـ فحاــول ...خالدــ عـ
ي ھدوء...تلطیف الجو ھذه المرة :فقال ف

شكلة حلھا صعب- الله م لكن يا آمنة عندي اقتراح ؟..وا

شنو؟-
ةــ  - وــ فرصـ غــل واديتیھـ شـ ي ال سبـــت وــ  وــن ...فیھاـــ شنـــو لـ ممكــنـ يكـ

.جادى
:فقالت آمنة بصوت متھدج

لـ      - سبــھا فــي الصبــاح بصرــفھا باللیـ ش البك تقوــل ..ياــ حاــفظ القرــو
ي أسیب الشغل .ل

الله ما عارف أقول لیك شنو- .وا
كــلة دياـــ جماعـــ- شـ وــد ية الم دــر .. حلھاـــ موجـ دــ ماـــ بقـ عــ خالـ أناـــ مـ

ش  ي..أعی .عشان كده لازم يطلقن
: في دھشةمريمفقالت 

!.ده كلام شنو-
ي- سمعت .ذي ما 

ي جد :فقال حافظ ف
شان أولادك - ي ع ي لازم تضح .يا آمنة أنت

:قالت مريمو 
!.أولادك يا آمنة-
ي كبیرــ  - ي مدــن الله بیــت أبوــي فــ ي معاــى  ..وا نـ أولادي فالعاــيز يجــ مـ

..يجى طوالى
ي    لــ أن تخلدــ إلــى النوــم وفــ ي حالةــ غضــب والأفض ظنــت مرــيم أن آمنةــ فــ

:فقالت مريم بصوت حنون...الصباح ربما يكون لھا رأي آخر 
لاــل - رـــة يحلھاـــ ألـــف حـ دــ..بك شاـــن كـ ي وماـــ هع وــم عــ نـ ي ھسـ  أنتـــ

شغلي بالك .ت
ى مقصدــ زوجتهــ فحاــول تعزيزــ ماــ تفعلهــ زوجتهــ     ض حاــفظ بعدــ أن وعــ نھــ

:فقال
الله كريم - الله المشكلة ..ا . تنحلديإن شاء ا

ي الصبــاح استــیقظت آمنةــ قبلــ الجمیعــ ســت تفكرــ فــي ماــ حدــث و..وفــ جل
اـــت   ..بالبارحــةــ والقــرــار الــذــي اتخذتـــهـ    اـــ علامـ ســـمـ علــــي وجھھـ ترت

ى استــقیظ الجمیعــ  ..الحزــن ي إلا لحظاــت حتــ سوــا  ..وماــ ھــ وبعدــ فترــة جل
رـــبون الشاـــي ي وبینماـــ كاـــن...جمیعاًـــ يش ض ســطـوته علـــ مــت يفرـــ  الصـ
:المكان ، قالت آمنة لحافظ

.أنا عايزة منك طلب-

.جداً-
ش معاــھو تاــنى ، عشاــن     - ى تقوــل لخالدــ أنوــ أناــ ماــ بقدــر أعیــ شــ تم

.كده لازم يطلقني
ي حاــفظ ومرــيم كالصاــعقة    ي رأســ وحاولــت ..كاــن وقعــ ھذــه الكلماــت علــ

:مريم أن تثنى آمنة فقالت بصوتھا الحنون
ي نفسك ي- .ا آمنة الكلام ده ما ساھلراجع

ي الأخیر- .يا جماعة ده كلام
هـ           ةـ عماــ عزمــت علیـ نـ حاــفظ أو مرــيم أن يثنیاــ آمنـ لـ مـ ستــطع كـ مـ ي ..لـ

لـ حاــفظ ھذــه العباــرة كاملةــ إلــى خالدــ فــي بیتهــ   و مــ يفاجأــ..نقـ ظاناًــ ..فل
خـ إلــى رغبتھاــ    ض منھاــ أن يرضـ نـ آمنةــ، الغرــ فقاــل ..أنھاــ محاولةــ تھديدــ مـ

:في ھزل
ى؟وقالت شن- ..و تان
س- .الطلاق ب
وأنتو قلتو لیھا شنو؟-



.لكن مصرةّ..أتكلمنة معاھا-

ص أنا حاجیھا بعدين- .خلا

ى بیتهـ     ي مساـمع مرــيم       ..وعاـد حاـفظ إلـ ى ماــ دار بینهـ وبیـن خالدـ علـ فحكـ
ةــ هــ    ..وآمنـ ةــ زوجتـ ي بیـــت حاـــفظ لمقابلـ دــ إلـــ رــ خالـ ي المساـــء حضـ وفـــ

نـ مخموــراً  مــ يكـ س الجمیعــ بصــ..والتحدــث إلیھاــ ول لـ المشكــلة وجلــ ..دد حـ
:وقال حافظ بھدوئه المعتاد..حافظ وآمنة..مريم ..خالد 

الله علیهــ وسلــم قاــل   - (الرسوــل صلــي ا الله  : ض الحلاــل عندــ ا أن أبغــ
لاـق  ..الطـ حـوا    ) هـ لازم تضـ دـه ياــ جماعـ شاــن زول  ..فعشاــن كـ ماــ ع

شان أولادكم..غريب .ع

:عم الصمت المكان برھة لیقطعه خالد قائلاً 
ي واضحيا جما- شتغل..أنا راجل البیت ..عة أنا كلام .وأنا الب

غــل- شـ سیـــب ال دــر أ دــ..أناـــ ماـــ بقـ وــع ياـــ خالـ لاــ ماـــ الموضـ ..وده أصـ
دــه   دــ كـ ش معاـــك بعـ دــر أعیـــ وــع أنـــى ماـــ بقـ دــه ..الموضـ شاـــن كـ ع

.طلقنى
نـ الغضــب- ي وجهــ خالدــ وأخذــت تھتزــ يدــه مـ فقاــل ..ظھرــ الغضــب علــ

:كالذي يحاول أن يكظم غیظه
..ندك؟ده آخر كلام ع-
.آخر كلام-
.ةأنتي طلقان-

دــ          هـ خال مـت المكاــن لیقطعـ مـ الصـ ةـ عـ ذــه الكلمـ دــ بھ وــه خال ..وبعدــ أن تف
:فأردف قائلا

اــيز - اــفري  ةعـ اــفري مــدــني سـ سـ ي البیــــت   .. ت دـــي فـــ اــيزة تقعـ عـ
.لكن الأولاد لازم يقعدوا ھنا..أقعدي

شیــئاً  ض وخرــج دون أن يقوــل  عمــ الصمــت المكاــن وكأــنھم أصیــبوا  ..ثمــ نھــ
شهــ الآن     ..باــلجمود شعــور الذــي تعی ةـ ال ةــ تفسیــر حقیقـ مـ تستــطع آمن ..لـ

لـ ھوــ فرــح أو حزــن   أماــ حاــفظ فتمنــى لوــ   ..أم خلیــط بیــن ھذــا وذاك  ..ھـ
نـ أحزــان         لـ كماــ تمنــى أن يخفــف مـ هــ عماــ فعـ ي يثنی أسرــع وراء خالدــ كــ

ض الكلماــت ولكنهــ تمزــق  بیــن ھذــا وذاك     أماــ مرــيم فوضعــت   ..آمنةــ ببــع
س ي خدھا وأطرقت رأ ض لا تجد ما تقولهيدھا عل .ھا إلى الأر

ذــا      وـم حزيناًــ ھك ي الصبــاح الباــكر استــیقظت    ..علــي العموــم مرــ الیـ وفــ
فأستــقر بھاــ التفكیرــ بأــن تبرــح القضاــرف عصرــ ھذــا     ..آمنةــ وأخذــت تفكرــ 

وبینماــ كانــت آمنةــ تجوــل بخیالھاــ فــي عاــلم الذــكريات جاــءت مرــيم  ...الیوــم
:ت بصوتھا الحنونتحمل كوبین من الشاي وجلست بجوارھا وقال

الله ما شاء فعل- .أنا أبداً ما بلومك ..قدر ا

.لكن أولادي-
فنظرــت مرــيم لھاــ فــي رثاــء ..وفــى ھذــه الأثناــء أخذــت آمنةــ تبكــى وتنتحــب

:وقالت  بصوتھا الحنون
.شد حیلك-

شاــي   شرــب ال نـ آمنةــ أن ت وبینماــ كانــت آمنةــ  ..وبعدــ برھةــ طلبــت مرــيم مـ
شاي قالت بصوت  ساء ال :متھدجتقوم باحت

.أنا عايزه منك طلب-
ي- .اطلب

شان أنا عايزه أسافر اللیلة- ي أولادي أسلم علیھم ع ي ل .تجیب
س!..اللیلة - .لیه ب

:ولم ترد آمنة إلا بالبكاء، ثم أردفت مريم قائلة
ي قريبة - .سأفري بكرة أو بعده..مدن



س- .اللیلة ب
دــث  مــ يحـــط الأبناـــء علماًـــ بماـــ حـ ةــ لـ ذــه اللحظـ ذــين كـــ..وحتـــى ھـ انوا والـ

مــ وــدة أمھـ وـــقاً لعـ وــن ش ةــ  ..يطوقـ رـــيم تحاـــول أقناـــع آمنـ وبینماـــ كانـــت م
لــ بأــن تعوــد معهــ  ...بالبقاــء عدــة أياــم ي بیــت عمتهــ يحزــوه الأم جاــء عمرــ إلــ

هـ ي الأبدــ    ..أمـ لـ والــ نـ سرــعان ماــ تبدــد ھذــا الأمـ فعندــما رأى عمرــ  ..ولكـ
مــ    سؤــال حتــى عل ي ال لـ فــ سترسـ سأــل وي ي أمهــ أخذــ ي ي عینــ الدــموع علــ

س بأــن ماــ حدــث لا   ...لأمرــحقیقةــ ا ساــ لـ صاــمتاً لفترــة طويلةــ ينتابهــ أح فظـ
نـ أمهــ أخذــت تحتضنــه تاــرة وتمطرــه   ..يعدــو إلا أن يكوــن حلماًــ مزعجاــً  ولكـ

.بالقبلات طوراً أخرى فصدق ما قیل له
نـ تباــدل نظرــات الحزــن    نـ مرــيم أن تذــھب    ..وبعدــ فترــة مـ ةــ مـ طلبــت آمن

ةـ         لـ ورحمـ ي يحضرــا أمـ دــ كــ ي وعمرــ إلــى بیــت خال ض الأشیــاء  ھــ  وبعــ
س وأشیــاء أخرــى ونقوــد كانــت تحتــفظ بھاــ   الخاصةــ بھاــ وھــى حقیبةــ الملابــ

س   ةـ الملابــ ي خزانـ نـ        ..فــ ةـ شــئ عـ لـ ورحمـ لـ مرــيم لأمـ مـ تقـ وھناــك لـ
لـ صاــماً ..الموضوــع ص فــي نوــم عمیــق، ..كماــ أن عمرــ ظـ كأــن وخالدــ يغوــ

مـ يحدــث   سفــر      ..شیــئاً لـ ةـ ال ي إعدــاد حقیبـ سرــعان ماــ بدــأت مرــيم فــ ..و
ي ھذ سه.. الأثناء أخذ عمر يفكر هوف ي نف :وقال ف

ي- الله فكرة..بیحصل شنو لو سافرت مع أم .وا
ةــ دــ حقیبـ دــوء وبینماـــ كانـــت مرـــيم تعـ ي ھـ فـــر وفـــ س رـــ .. ال رـــ يغی ذــ عم أخـ

هــ  سـ س   ..ملاب ض الملابـــ عــ بعـــ هــ مــنـ ثیاـــب ووضـ دــى أجمــلـ ماـــ لديـ فأرتـ
ي حقیبةــ   سةــ فــ لـ   الخفیفةــ خل نـ بالقطیةــ لماــ يفعـ ..أمهــ دون أن يتنبهــ مـ

ةـ تمطرانھاــ        ف لـ ورحمـ ةـ وأمـ س فــي الحقیبـ عـ الملابــ غــولة بوضـ مرــيم مش
سئــلة المتواصلــة وھــى لا تجیــب   نـ إعدــاد    ...بالأ وأخیرــا وبعدــ أن فرغــت مـ

سفر وقفت قبالتھما وقالت بصوتھا الحنون وفي ھدوء :الحقیبة لل
ي تقعدــ يوــمین لحدــي ماــ خالدــ أعصاــبه تھدــأ       - ساــفرة مدــن مـ م أمكـ

ي ع..شوية وبعد داك ترجع سافرفھ شوفكم قبل ما ت .ايزة ت
ةــ تماماـــً  ةــ وافیـ وــدة أبناءھاـــ  ..كانـــت الإجابـ رــ عـ ةــ تنتظـ وبینماـــ كانـــت آمنـ

لــ ورحمةــ وعمرــ فــُ..بصحــبة مرــيم نـ أم تح الباــب لتدــخل مرــيم يتبعھاــ كلــ مـ
لـ الحقیبةــ  مــ تستــطع الأم الحزينةــ   إ..وھوــ يحمـ لتــف الأبناــء حوــل أمھمــ، فل

ساــقط بغزــا  ..مقاومةــ الدــموع  ي أخذــت تت لـ   ..رةوالتــ نـ أمـ لـ مـ شعــرت كـ ف
دــموع تخفـــى وراءھاـــ أشیـــاء كثیرـــة ولكنھماـــ أكتفتاـــ  ذــه الـ ةــ بأـــن ھـ ورحمـ

مــت ى     ..بالصـ ي رحلتھاـــ إلـــ هــ فـــ دــ خطـــط بأـــن يصــحـب أمـ رــ فقـ أماـــ عمـ
ي دــن رــعة ودنـــت ساـــعة الرحیــلـ و..مـ سـ رــت اللحظاـــت م  الأم توودعـــ..مـ

وــدة لاــ عـ ساـــفر بـ ةــ بنتیھاـــ وداع الم دــ أصرّـــ..الحزينـ رـــ فقـ  علـــى أن أماـــ عم
حــب  ةــ البصاـــتيصـ هــ إلـــي محطـ وــد ..أمـ نــ نقـ دــيھا مـ مــت الأم ماـــ لـ سـ وق

ةـ يتبعھماــ عمرــ     تغاــدر..مناصفــة بیــن أبناءھاــ    ةـ ومرــيم إلــى المحطـ  آمنـ
لـ بأــن توافــق أمهــ علــى سفــره معھاــ     ةــ  ..يحزــوه الأمـ ي المحط وھناــك فــ

ستــُ   ض  ..خدمت فیهــ لغةــ الدــموع ودعــت آمنةــ مرــيم وداعاًــ ا أماــ عمرــ فرــف
ى وطلــب    هــ وأخذــ يبكــ نـ  .. أن تأخذــه معھاــ ھاــمنتوديعــ أم فحاولــت ثنیهــ عـ

دــوى  دــج لا يكاـــد    ..ذلــكـ ولكــنـ دون جـ وــت متھـ رــيم بصـ ةــ لمـ فقالـــت آمنـ
سمع :ي

ي حاجة يا مريم- .قول
ةــ باـــءت   ي البیـــت ولكــنـ المحاولـ رـــ باـــلعودة إلـــ فحاولـــت مرـــيم إقناـــع عم

لـ شـ نـ   ..بالف لـ ماــ لديهــ مـ ســك بثوــب أمهــ بكـ فحاولــت شدــه إلیھاــ ولكنهــ أم
:عمروقالت آمنة ل..قوة

.يا عمر أبوك ما بیقبل-
س وبرجعأيا - سبوع واحد ب شي أقعد معاك أ .مي بم

:فقالت مريم



قلت شنو يا آمنة؟-

.إلا كده-
فـــر تتبعھمـــ ص الس ةــ وأبنھاـــ بـــ رـــيماوركبـــت آمنـ ي .. نظرـــات م وجلساـــ فـــ

ذــلك    وــدعین وكـ رـــيم مـ ساـــيق ولوحاـــ لم وــار ال ي بجـ ةــ التـــ دــ المقدمـ مقاعـ
ي إلا لحظاــت وقدــ ب ــ ..فعلــت ھــي  لـ لا  وماــ ھــ ي التحرــك والكـ ص فــ دأ البــ

وــيح  رــع..يكـــف عــنـ التلـ سـ ص ي ذــ البـــ ساـــفات..وأخـ وــى الم وــد ..ويطـ لتعـ
جـل        ي سـ مرــيم أدراجھاــ أماــ آمنةــ فقدــ شعــرت بأــن صفــحة قدــ طويــت فــ

لــ بأــن لا يعوــد إلــى القضاــرف بعدــ   ..حیاتھاــ إلا أن عمرــ أكثرــ حیرــة، فھوــ يأم
.الآن

))4((

س بدــقائق وصلــت آمنةــ إ  شمــ ي الدباغةــ  وقبلــ غرــوب ال لــي بیــت أبیھاــ بحــ

شـــيء مــنـ الترحاـــب    ..ومعھاـــ أبنھاـــ رــحیم ب دــ الـ تـــقبلھا أخیھاـــ عبـ ..فأس

ي عمرــ سلــم علــ نــ الماــء..و لـ م س ريثماــ يحضرــ القلیـ ..وطلــب منھماــ الجلوــ

هــ لھماــ، وفتــح         ي إلا لحظاــت وقدــ أحضرــ عبدــ الرــحیم الماــء وقدم وماــ ھــ

س منھماــ غیرــ بعیدــ  نـ عبدــ الرــ ..جھاــز التلفاــز وجلــ شیــئاً لمــ يكـ حیم يعرــف 

نــ الموضوـــع دــث..عـ هــ شیـــئاً مماـــ حـ مــ يخطرـــ علـــي بالـ وبینماـــ كاـــن ..ولـ

طـوته علــي المكاــن   سـ ض  نـ عبدــ الرــحیم أن   ..الصمــت يفرــ طلبــت آمنةــ مـ

ساًــ يتاــبع       لـ عمرــ جال ي انفرــاد ، فدــخلا أحدــى الغرــف، بینماــ ظـ تكلمهــ علــ

ض التلفاز من برامج ي ھدوء..ما يعر ي الغرفة قال عبد الرحیم ف :وف

الله- .خیر إن شاء ا

شیــئاً بلــ ظلــت صاــمتة لفترــة وھناــ أخذــ القلــق يدــاعب صدــر   لــ آمنةــ  لمــ تق

ساؤل :عبدالرحیم فعاود الت

في شنو يا آمنة؟-

.خالد طلقني-

كده من غیر سبب؟-

.أنا طلبت منه كده-

ي منه كده؟- ولیه طلبت

ي فندق- .قبل كم شھر اشتغلت ف

شنو؟يأشتغلت-  

.منظفة-

اللهلا حول ولا قوة!..منظفة- . إلا با

.براك عارف ظروفنا..أعمل شنو-

وبعد كده الحصل شنو؟-

ي     - دــ ماــ عارضنــ ةـ خال ي البدايـ ةـ     ..فــ نـ بدايـ ھــر مـ مـ ش نـ بعدــ كـ لكـ

ي أقعدــي فــي البیــت    ي قاــل لــ ي البیــت  ..شغــل ..فرفضــت أقعدــ فــ



كـلة أن بشتــغل         شـ وــ الم غـل ھ شـ ي إذا كاــن ال فقاــم ..قاــم قاــل لــ

.أشتغل

.أشتغل؟-

.أشتغل-

أشتغل شنو؟-

سوقعمل ل- ي ال .یھو طبلیة ف

ببیع شنو؟-

.أحذية-

س - طیب سبب الخلاف شنو؟..كوي

ي لازم تقعدي في البیت- .قال ل

.كان تقعدي-

سكــر بیھاــ كلھاــ  - سبــھا بی ش البك أسأــل عمرــ ..كیــف أقعدــ وھوــ القرــو

دــق حالتناــ كانــت          ي فــي الفن غـل لـ شـ وــل لیھوــ أنحناــ قبـ عـ، ق سـ ھ

.كیف

.والأولاد-

.قال يقعدوا معاھو-

.وعمر-

.اية بعد كم يوم تاخدوعمتو ج-

الله ماـــ شاـــء فعــلـ - دــر ا الله ربناـــ ..أنســـى الحصــلـ ده..قـ وإن شاـــء ا

.حیعوضك

ي أستــیقظ عمرــ فــي الصبــاح الباــكر   ي  ..وفــي الیوــم التاــل وأخذــ يتجوــل فــ

جـار   مــ بفنائهــ الفسیــح الملــئ بالأشـ فتاــرة تجدــه ..جنباــت البیــت الذــي يتس

نـ تلــك   نـ صنــع وبعدــ أن ف..يتسلــق ھذــه وتاــرة تجدــه يقفزــ مـ رغــت آمنةــ مـ

نـ        نـ مـ ي قصـ س فــ هــ جاــل هـ ھناــ وھناــك فوجدت شاــي، أخذــت تبحــث عنـ ال

ى تضحك..أقصان تلك الأشجار :فقالت له وھ

شاي- .تعال أشرب ال

.جاى -

.تعال..تعال -

الله جاى- .وا

وــر         رــ الصـ اـــي رأى عمـ ش یــان ال رــ يحتسـ اـــ عمـ اــ كانـــت آمنــةـ وأبنھ وبینمـ

ي صاـــلة البیـــت     وــائط فـــ ي الحـ وــرة علـــ ســ ـ..المنثـ ذــ ي أل أمــهـ عــنـ  وأخـ

حـابھا نـ تلــك      ..أصـ نـ ھذــه الصوــرة ولمـ نـ بیــن  ..فأخذــت الأم تعدــد لمـ فمـ

ن بعیدـ ،                         ى منذـ زمـ ھذه الصوـر صوـرة لوالدـ آمنةـ ويدـعى أحمدـ والذـي توـف

نــ بیــن الصوــر أيضاــ صوــرة تجمعــ آمنةــ   ي طفولتھاــ وم منذــ أن كانــت آمنةــ فــ



عــ أختیھاــ ساــمیة وإقباــل    نـ بیــن الصوــر صغــرلأوھناــك صوــرة تعدــ ا ..م  مـ

ي توفیــت منذــ سبــع سنــوات   كماــ أن ھناــك ..تجمعــ آمنةــ وأمھاــ زينــب والتــ

ةــ وإقباــل     ..صوــرة تعدــ الأكبرــ حجماــً   لـ آمن سرــة كلھاــ؛ الأب يحمـ عـ الأ تجمـ

دـالرحیم وساــمیة  موالأ لـ عبـ ي لیبیاــ      .. تحمـ عـ زوجھاــ فــ ش إقباــل مـ وتعیــ

س الثانويةــ  لــ مدرساًــ بأحدــ المدــار ش ساــمیة معــ زوجھاــ ..والذــي يعم وتعیــ

سیـــجفـــي مدينـــ لــ بمصنـــع للغزـــل والن ذــي يعمـ ي ..ة الحصاحیصاـــ والـ وفـــ

ى       ي أحدــ الأقطاــن رأي علــ س فــ عصرــ ھذــا الیوــم ، وبینماــ كاــن عمرــ يجلــ

 ــ ســـط أمـ ي تنب عــة التـــ نـــه  ؛ البیـــتامالفســحـة الواسـ ي مثــلـ س  أولاداً فـــ

ھــم باللعــب بھاــ        دــم يحاــولون تسلــیة أنفس مـ كرــة ق وسرــعان ماــ  ..ومعھـ

حــة طالباًـــ مــنـ   سـ ةــ الف رــ ناحیـ دــفع عمـ هــ باللعـــب أنـ مــحوا لـ سـ الأولاد أن ي

مــ ي ذلـــك ..معھـ دــيقاتھا  ..فلــمـ يماـــنعوا فـــ ةــ وصـ مــ أھــلـ آمنـ وماـــ إن علـ

ي حتى تقاطروا على البیت لیسلموا علیھا ي مدن .بمجیئھا إل

ى   ي مرــيم بأــن تساــرع بالسفــر إلــ حــ علــ ي القضاــرف أخذــ خالدــ يل وھناــك فــ

ي تأــتى بعمرــ ي كــ ستــ ..مدــن متع وھناــ عمرــ يتمنــى أن تتأــخر عمتهــ حتــى ي

ي  دــن ي مـ دـــاقات  ..بالأياــم التـــي سیقضیـــھا فـــ وـــين ص نــ مــنـ تك دــ تمكـ فق

لــ، فخطرــت لهــ فكرــة  وھــى أن يطلــب ..فأصبــح يشعــر بأــن الحیاــة ھناــ أجم

ي مرــيم عندــما تأــتى بأــن تتركهــ يقضــى فترــة الإجاــزة     حــ علــ نـ أمهــ أن تل مـ

رـــ ..كلھاـــ مــعتھا مـــن عم دــما سـ ةــ باـــلفكرة عنـ وطلبـــت مــنـ ..فرحبـــت آمنـ

 ــ  ي إقناــع مرــيم عندــما      عبدــالرحیم عندــما ج ساــعدھا فــ هـ أن ي نـ عملـ اء مـ

لـ     ..تأــتى  لـ بأــن ذلــك ربماــ يجعـ مـ يرحــب باــلفكرة وتعلـ نـ عبدــالرحیم لـ ولكـ

لـ الزياــرة نـ أجـ لــ إلــى مدــني مـ يء رحمةــ وأم ض مجــ سمــع ..خالدــ يرــف لمــ ي

حــة       ي الفسـ هــ كاــن فـــ هـ لأنـ هــ وخالـ ذــي دار بیــن أمـ ش الـ ذـــا النقاــ عمرــ ھ

هـ باللعــب باــل     سلــى نفسـ ةـ للبیــت ي عـ أصدــقائه المقابلـ ولوــ تناھاــ  ..كرة مـ

ي البقاــء   ساــمعه شــئ كھذــا لغیرــ رأيهــ فــ ومنذــ تلــك اللحظةــ أخذــ  ..إلــى م

رـــ    رــ معاملتــهــ مــعـ عمـ دــالرحیم يغیـ اًــ عنــدــما رأى   ..عبـ رــ ھــذــا جلیـ وظھـ

دــقائه      ض أصـ رــ مــعـ بعـــ دــالرحیم عمـ وــق   وھــمـعبـ سـ ي ال وــن فـــ  يتجولـ

ي  شعب :فأخذ ينادى..ال

.عمر..عمر -

ى  فوقــف عمرــ وأخذــ يلتفــت ھناــ وھ  ناــك فإــذا بهــ يجدــ عبدــالرحیم يقــف علــ

ي وجھهــ علاماــت الغضــب   ..بعدــ خطوــات منهــ  مــ علــ س سرــع عمرــ  ..ترت فأ

:نحوه، فقال الخال الغاضب

سوق تعمل شنو؟- .جیت ال

.أتفرج مع أصحابي-



رــ دى  - اـــنى ذي    ..فـــي الحـ عــ البیـــت، وماـــ تطلــعـ ت عــ دى ترجـ سـ ھ

.سمعت؟..الوقت ده

.سمعت-

هـ و     مـع أصدــقاء عمرــ ماــ دار بینـ هـ  سـ مـ يعقــب واحدــاً منــھم    ..بیــن خالـ فلـ

ةـ هــ     ..بكلمـ سكــنون ب ي الذــي ي هـ إلــي الحــ لـ عاــدوا معـ سوــا تحــت  ..بـ وجل

سحــة الكبیرــة  نـ أطرــاف الف ي طرــف مـ جــرة قائمةــ فــ وأخذــوا يتجاــذبون ..ش

نـ أمطارھاــ   ..أطرــاف الحدــيث نـ مدينةــ القضاــرف وعـ وأخذــ عمرــ يحدــثھم عـ

شغف شديد..الغزيرة ي  .وھم يتابعون حديثه ف

الیوــم جمیــلاً معــ عمرــ عدــا تلــك اللھجةــ الجافةــ التــي قابلهــ بھاــ خالهــ     مرّــ 

ي      شعــب سوــق ال ي ال عـ أصدــقائه فــ لـ ھذــا الموقــف   ..عندــما وجدــه مـ جعـ

ةـ         ي كاــن يلقاھاــ مــن والدــه بمدينـ نـ المعاناــة التــ عمرــ يستــرجع جانــب مـ

وــ شاخصاًـــ تجاـــه      ..القضاـــرف رــيره وھـ سـ ي  تـــلقیاً علـــ اـــن مس دــما ك عنـ

سمــاء ي الأياــم المقبلةــ    فتمنــى أن لا يت..ال لـ ھذــا فــ وبعدــ ..كرــر شــئ مثـ

ي تأخذــ عمرــ إلــى مدينةــ القضاــرف    فأستــقبلھا ..عدــة أياــم جاــءت مرــيم كــ

س أماــ آمنةــ فأخذــت تلحــ علیھاــ بأــن تعطیھاــ أخباــر بناتھاــ  ...عمرــ بوجهــ عاــب

:أمل ورحمة، فقالت مريم بصوتھا الحنون

شديد- شتاقین لیك  .م

.وصحتھم كیف؟-

.ل لیھم الحقیقةطبعاً خالد قا..بخیر -

.مصیرھم يعرفوا-

شدــة    ى ..والتفتــت مرــيم تجاــه عمرــ والذــي كاــن قلبهــ يخفــق ب فقالــت وھــ

:مبتسمة

.أبوك وإخوانك وأصحابك كلھم بیسألوا علیك-

لـ عمرــ، ونظرــ إلــى أمهــ    يء مماــ قالــت فــي دواخـ كأنهــ يريدــ ..لمــ يؤــثر شــ

ي الفور ..أن يقول لھا شیئاً :وقالت..ففھمت عل

.عد كم يوم تانىعمر داير يق-

؟!تانى -

حـك عمرــ   ةــ وكذــلك ضـ حـكت آمن حـكیھما بصوــتھا   ..فضـ ي ضـ لترــد مرــيم علــ

:الحنون قائلة

.لكن خالد ما بیوافق-

ستجدياً :فرد عمر م

ي - الله يا عمت ي الإجازة..علیك ا .أقعد ھنا باق

شكلة- ..لكن أبوك..لو على أنا ما في م

:وقبل أن تكمل حديثھا قال لھا



.یذعللو أقنعتیه ما ب-

..لكن -

:فقاطعتھا آمنة قائلة

.الولد حیموت يا آمنة-

:فضحكت مريم وقالت بصوتھا الحنون

ص- .خلا

وــ فرــح        ذــ يقفزــ ھناــ وھناــك وھ هـ    ..وفرــح عمرــ وأخ عــادة أمـ مماــ أثاــر س

هــ ساـــمة ..وعمتـ ي  ..فاـــلتمع وجھیھماـــ بالابت وــيلاً ففـــ رـــيم طـ مــ تمكـــث م لـ

دــة إلـــى القضاـــرف      ي ساـــفرت عائـ اـــل وــم الت بـــیحة الیـ ي  ..ص اـــك فـــ وھن

فقاــل بصوــت ..القضاــرف غضــب خالدــ عندــما رأى مرــيم قدــ أتــت بدــون عمرــ 

:ينم عن الغضب

.طبعا آمنة مفكرة تخلیه معاھا-

الله - س الولد قال داير يقعد مع أمه كم يوم..لا وا .ب

شوف- .ن

نـ     ي ساــعة متأــخرة مـ ى مدــني وعندــما أتــى عبدــالرحیم إلــى البیــت فــ وفــ

ش وقالت لهاستقبلته آمنة بوجھھا ..اللیل  شو :الب

شاء؟- .أحضرّ لیك الع

س - سافرت؟..كوي .مريم 

.سافرت-

.ساقت معاھا عمر؟-

.قلت لیھا خلیه يقعد كم يوم تانى..لا -

.ممكن خالد ما يقبل..لكن -

شاــء أثاــر بقاــء ..لمــ ترــد آمنةــ علــى عبدــالرحیم إذ شغــلت نفسھــا بإعدــاد الع

 ــ       مـ يظھرــ ش هــ لـ دــالرحیم، إلا أن ي البیــت غضــب عب ئ مماــ يجوــل  عمرــ فــ

ةـ   هـ آمنـ ذــ عمرــ يمرــح بیــن        ..بصوــره لأختـ ي أخ وفــى صبــیحة الیوــم التاــل

جــار رـــ  ..الأشـ ي البقاـــء حتـــى آخ هــ فـــ نــ أقناـــع عمتـ نــ مـ هــ تمكـ عـــید بأنـ س

سعــادة والھناــء    ..الإجاــزة لـ ال ى أن تأــتى الأياــم المقبلةــ وھــى تحمـ ..فتمنــ

وھوــ مخموــر، ..وصمــت فجأــة عندــما جاــل طیــف والدــه فــي سمــاء خیالهــ    

هــ وقفـــت  يترـــنح هــ، إلا أن أمـ ش بـ وــ يحاـــول أن يبـــط ي فناـــء البیـــت، وھـ  فـــ

ي دنیاــ الخیاــل..لوالدــه بالمرصاــد سبــح فــ لـ عمرــ لفترــة طويلةــ ي لتعیدــه ..ظـ

طالبةــ منهــ أن يأــتى لتناــول وجبةــ الإفطاــر، فلمــ  ..أمهــ إلــى شاــطئ الواقعــ

طـ تحرــك فــي صمــت  ي شھــیة زائدــة  ..يرــد علیھاــ فقـ تناــول عمرــ إفطاــره فــ

.ع النظر إلیهوالأم لا تقط



دــ عمرــ          سوــق لیج هـ بال نـ عملـ دــالرحیم مـ وفــى عصرــ ھذــا الیوــم جاــء عب

ي أحدــ      ي تأخذــ مكانھاــ فــ  ـ والتــ جــرة الجوافةــ س علــى أحدــ أقصاــن ش يجلــ

ض ثمارھاــ       لـ بعــ  ـ وھوــ يأكـ فغضــب غضبــاً شدــيداً، ووقــف   ..أركاــن البیــت

س على أحد أغصانھا عمر وصاح ي يجل :تحت الشجرة الت

.أنزل يا عمر -

س- .كوي

ض ثماــر الجوافةــ     ي يدــه بعــ لـ فــ ..نزــل عمرــ فــي سرــعة البرــق وھوــ يحمـ

:فقال الخال الغاضب

سهــ ماــ استــوت  - ةــ ل ي الجواف شاــن كدــه خلیھاــ تستــوي  ..ياــ أبنــ ..ع

.بعد كده أعمل الأنت عايزه

.حاضر-

ي كاــن يمطرھاــ بهــ والدــه   كـ النظرــات التــ ثمــ أمطرــه بنظرــة حاــدة أشبــه بتلـ

ي القضاــرف  ساــفة أخذــت   أثاــر ھذــا الموقــف ح ــ ..فــ زن عمرــ وشعــر أن الم

ي المعاملةــ   ..تبعدــ بینهــ وبیــن خالهــ  لكنهــ لمــ يجدــ تفسیــراً لھذــا التغییرــ فــ

نـ جانــب خالهــ  نـ الحناــن الذــي كانــت تغمرــه فیهــ أمهــ وقــف حاــئلاً     ..مـ ولكـ

ساسه بالقھر سواء من جانب والده أو من جانب خاله .دون إح

جـرة    شـ س عمرــ تحــت ال سمــ   ..جلــ مـ ت ى لوــ أن مرــيم لـ هــ بالبقاــء  وتمنــ ح ل

هــ     رـــى ماـــ رأى مــنـ غضـــب خالـ ى القضاـــرف حتـــى لا ي هــ معھاـــ إلـــ وأخذتـ

ةــ هــ القاتلـ شئـــوم  ..ونظراتـ هــ الم دــب حظـ س ينـ مــع ..وبینماـــ كاـــن جاـــل سـ

ستــعدون للعــب باــلكرة  مــ ي سرــعاً..أصدــقائه وھ لـ ..فھرــول لھمــ م ملقیاًــ بكـ

شاــكله خلــف ظھرــه  جــار   ..ھمهــ وم عزــم عمرــ علــى أن لا يلعــب فوــق الأش

هــ    ..ارھاــ بعدــ الآن أو حتــى بجو س سلــى بھاــ نف سیــلة أخرــى ي وفكرــ فــي و

لـ بھاــ وقــت   نـ العلــب       ..الفرــاغويقتـ غـیرة مـ ةـ صـ ي صنــاعة عربـ ففكرــ فــ

ةـ غــیرة       ..الفارقـ ذــه العرباــت الص لـ ھ دــ صنــاعة مثـ دــ كاــن يجی إذ كاــن ..وق

ي القضاــرف  ض الأوقاــت عندــما كاــن فــ سهــ بعــ سلــى بھاــ نف فأخذــ يجمعــ ..ي

ض العُ لـ ھذــا بعــ نـ أجـ ضلــب الفارقةــ مـ ى  .. الغرــ ي إلا ساــعات حتــ وماــ ھــ

ةـ جاــھزة للعــب    ذـ      ..كانــت العربـ لـ وأخـ ةـ بخیــط طويـ نـ المقدمـ فربطھاــ مـ

لـ   ..يجرھاــ فــي فناــء البیــت  ي صنــاعة مثـ مــ أصدــقائه ببراعتهــ فــ وعندــما عل

ھذــه العرباــت أخذــوا يلحوــن علیهــ بأــن يصنــع لكلــ واحدــ منــھم واحدــة مثلھاــ 

نـ أشتــرط أن يكوــن ذلــك مقاب ــ   مـ ..ل سعــر زھیدــفوافــق علــى الفوــر لكـ فلـ

ي ذلــك  ض الماــل ..يماــنعوا فــ نـ جمعــ بعــ نــ مـ ي إلا أياــم حتــى تمك ..وماــ ھــ

ى    ي يوماًــ ماــ معــ أحدــ أصدــقائه ويدــع لــ ذھــب فــ ي عمرــ بذــلك ب مــ يكتفــ ول

نـ ھذــه العرباــت الصغــیرة     ض مـ عــ بعــ سوــق لبی ى ال الله إلــ مـ يوفــق ..عبدــا لـ

دــ الأولاد       هـ تعرــف علــى أح موــن الذــين يقو..عمرــ تماماــ ھذــه المرــة ولكنـ



سوــق   ي ال س فــ عــ الأكیاــ ي     ..ببی هــ فــ هـ سوــف يحضرــ إلی ووعدــه الولدــ بأنـ

نـ ھذــه العرباــت الصغــیرة    س بهــ مـ شرــاء عدــداً لا بأــ فوصــف عمرــ ..البیــت ل

ى البیــت       هـ میعاــداً للحضوــر إلــ ذــ منـ دــ وأخ وبینماــ كاــن عمرــ   ..البیــت للول

هــ      ي الذــي يقیماــن ب ي طريقیھماــ إلــى الحــ الله فــ لمحھماــ ..وصدــيقه عبدــا

غــیرة      عبدــ الرــح  دــيھما العرباــت الص ي ي سیــران وفــ فأستــنتج ..یم وھماــ ي

اـــ..قصــدـيھما  ض طريقیھمـ رـــ رـــ أمــهــ ..ولــمــ يعتـ رـــ عمـ ي البیــــت أخبـ وفــــ

سعــادة        لـ ال ذــلك كـ عــدت ل ي ينوــى تحقیقھاــ فس شرــوعه والأرباــح التــ ..بم

هـ رأى آخرــ   ى البیــت ووجدــ عمرــ    ..إلا أن عبدــالرحیم كاــن لـ فعندــما جاــء إلــ

جـرة وھوــ يقوــم بصنــع إ  شـ دناــ منهــ وقاــل  ..حدــى العرباــت الصغــیرة تحــت ال

:في غضب

شنو؟- أنا قلت لیك 

وــق     سـ ي ال وــل فـــ وــ يتجـ دــالرحیم لمحــهـ وھـ رــ أن عبـ أـــطرق ..أدرك عمـ ف

ض ولم يقل شیئاً ى الأر :وأردف عبدالرحیم قائلا..برأسه إل

.مشیت السوق تعمل شنو؟..يا ولد أنا بتكلم معاك-

:فأجاب عمر بصوت خافت

.أبیع العربات-

شان ش- نو؟ع

ي بحرــ مــن الصمــت    ي صمــته   ..وغرــق عمرــ فــ وبینماــ كاــن عمرــ غارقاًــ فــ

نـ أنفهــ  نــ عمرــ لمــ ..ضرــبه عبدــالرحیم علــي وجھهــ حتــى ساــل الدــم مـ ولك

بلــ رمــق عبدــالرحیم بنظرــة حاــدة أثاــرت الرعــب ..يبكــى ولمــ تدــمع لهــ عیــن

هـ  لـ تلــك النظرــة الحاــدة فذــھب       ..فــي قلبـ ستــطع عبدــالرحیم تحمـ مـ ي ولـ

هــ     ..ئاًدون أن يقوــل شیــ  نـ أنف ساــلت مـ ي  لـ عمرــ الدــماء التــ سـ وبعدــ أن غ

نـ           ي بحرــ مـ سوــف يغرــق فــ هـ  عــر أنـ غـیرة، يش هـ الصـ وــار عرباتـ س بج جلــ

دــه    ..الأحزــان ةـ     ..فھناــك فــي القضاــرف وال هـ بیــن الفینـ ي تأديبـ يتفنــن فــ

طـ قدــ  ..أرتكــب خطأــ أم لمــ يرتكــب..والفینةــ وھناــ خالهــ منذــ أياــم قلیلةــ فقـ

ذــ يعام    دـه، فأخ هـ شبــح والـ ةـ  تقمصـ س الطريقـ هـ بنــف ي   ..لـ وفجأــة قاــل فــ

سه :نف

نــ أبوــي - ي بتحمینــى م ي القضاــرف كانــت أمــ طیــب ھسعــ ..ھناــك فــ

ى  :فقال بصوت مسموع..لو رجعت القضارف منو البیحمین

ي حل- .لازم يكون ف

سه ي نف :ثم عاد وقال ف

ي ..طیــب لوــ قعدــت ھناــ- ي حاــل لـ ..عبدــالرحیم ماــ حیسیــبنى فــ أعمـ

..أعمل شنو؟..شنو؟



ي الموعدــ   وجاــء  ض العرباــت فــ الولدــ الذــي وعدــ عمرــ بأــن يشتــرى منهــ بعــ

ى  ..الذــي حدــده، لیجدــ عمرــ قدــ جھزــ لهــ ماــ يريدــ    ودرت ھذــه الصفــقة علــ

سعــادة  شعــر بال س بهــ جعلهــ ي وقويــت العلاقةــ بینهــ وبیــن ..عمرــ مبلغاًــ لا بأــ

الذــي أخذــ يترــدد علــى عمرــ بیــن حیــن وآخرــ طالباًــ أماــ عربةــ أو ..ھذــا الولدــ

ى      ..عربتاــن نـ إلــ سـ  وفــى إحدــى المرــات جاــء ھذــا الولدــ والذــي يدــعى ح

دــى العرباـــت غــول بصنـــاعة إحـ دــه مشـ رـــ، لیجـ ذــ ..عم وــاره وأخـ س بجـ فجلـــ

ي شغــف شدــيد ي عملهــ فاجأــه  ..ينظرــ إلیهــ فــ وبینماــ كاــن عمرــ منھمــك فــ

سؤال قائلاً سن ب :ح

ت وعندـك أھلـ ومرتاـح        كمأنت ياـ عمرـ عندـ      - شتـغل      .. بیـ عاـيز أعرـف بت

شان شنو؟ ع

ي داخل عمرأثار ھ سؤال الحیرة ف :فنظر إلى حسن وقال له..ذا ال

.طیب أنت ما عندك بیت وأھل-

.لا عندي بیت ولا أھل-

الله؟- !وا

الله- .وا

ش وين؟- .وعاي

.في السوق-

وأھلك وين؟-

اــن  - اــت زمـ وــي مـ عــب    ..أبـ اــ راجــلـ صـ ي أتزوجـــت لیھـ اـــن ..وأمـــ ك

.لحد ما سبت البیت..بیشاكلنى طوالى

نـ  أصیــب عمرــ بالذــھول بعدــ أن س ــ  سـ هــ لهــ ح نـ  ..مع ماــ قال فقدــ كاــن يظـ

ي فــي ھذــا العاــلم..دائماــ بأنهــ الوحیدــ شقــ نــ يعلمــ بأــن ..الوحیدــ ال ولمــ يك

مــ أكثرــ منهــ شقــاءاً   نـ ھ مـ أكثرــ منهــ تعاسةــ ..ھناــك مـ نـ ھـ مــ لا ..مـ مــن ھ

مـ الحیاــة   شرــاً    ..يتذــوقون طعـ دــون ب مـ يع نـ أنھـ ي  ..باــلرغم مـ دــبون علــ وي

ض  ـ  ..ھذــه الأر سـ هـ   فحاــول عمرــ أن يرــى حیاــة ح هــ إلا أن خیالـ ي خیال ن فــ

سع لذلك  سن نظرة عطف ولسان حاله يقول..لم يت :فنظر لح

ت وعندـي أھلـ           - ي بیـ ي            ..أنا فعلا قاعدـ فـ ي فرـق كبیرـ بینـ لكنـ ماـ فـ

.وبینك

نـ           دــأه مـ لـ ماــ ب لـ ھذــه عاــد لیكمـ ةـ التأمـ نـ لحظـ ي عمرــ مـ وبعدــ أن أنتھــ

لـ ةــ جاــھزة   ..عمـ ي إلا لحظاــت حتــى كانــت العرب نـ  ..وماــ ھــ سـ فأخذــھا ح

:فقال عمر..وقدم ثمنھا لعمر

ش- .المرةّ دي ما عايز قرو

لیه؟-

.مرةّ تانیة-



ةـ وبكســب       - عـ العربیـ شــي ببیـ ش دى  ..ياــ عمرــ أناــ بم يعنــى القرــو

.بتعاتك

.مرةّ تاينة-

ي أنا ما بجیك- .تان

س- .لیه ب

.أنا ما بحب آخد من زول حاجة ساى-

يعنى مصر؟ّ-

.مصرّ-

: لهوقال..فأخذ عمر ثمن العربة شاكراً صديقه

طیب لو عايزك ألقاك وين؟-

ي طوالى- س في السوق حیجیبك ل سألت أي واحد بتاع أكیا .لو 

شوية- .طیب ما تعقد 

.طیب مع السلامة..بجیك بعد كم يوم-

سلمك- الله ي .ا

نـ حدــيث صدــيقه         مــع مـ ي حیرــة مــن أمرــه بعدــ ماــ س لقدــ أصبــح عمرــ فــ

نـ سـ لـ     ..ح نـ التفكیرــ المتواصـ ةـ مـ ي دوامـ طـوطلا..وغرــق فــ سئــتمـ لة  الأ

هـ   ي رأسـ ھــا   –فــ ةـ لبعض دــ أجوبـ ي لا يج  فأسنــد ظھرــه علــى جزــع    - والتــ

شجرة وأطلق آھة طويلة سه..ال ي نف :وقال ف

ي   - لـ شھــر والإجاــزة تنتھــ ي ..فاضـ عــ للعذــاب تاــن أمــي زماــن  ..وأرج

.ھسع البیحمینى منو..كانت بتحمینى من أبوي

ي بحرــ منــ التفكیرــ و التساــؤل جاــءه صدــيقه  عبدــ وبینماــ كاــن عمرــ غارقاًــ فــ

ى    الله يحمـــلـ مجموعــةــ مــــن العلــــب الفارغــةــ لیقــدــمھا لصــدــيقه حتــــ ا

ستخدمھا في صنع العربات الصغیرة :فقال له عمر ضاحكا..ي

شنو؟- ده 

.علب فاضیة-

.لكن كتیرة-

ي - ي ب..أخد كفايتك والباق .یھوعلمن

ى- .طوال

نــاعة تلـــك العرباـــت         اًـــ فـــي تعلــمـ صـ دــيقه دروس رــ يلقــنـ صـ ذــ عمـ فأخـ

ساــء نفــ..الصغــیرة ى م س الیوــم جاــء إلــى البیــت أحدــ أقاــرب عبدــالرحیم وفــ

ةــ آمنةــ  ..وآمنةــ لـ خطب نـ أجـ لـ أدركــت آمنةــ سبــب    ..مـ نـ نظرــات الرجـ ومـ

دــعى حبیــب         ..الزياــرة  لـ وي حـ الرجـ ستــقبال الضیــوف أفصـ وــان ا وفــى دي

دـالرحیم خیرــاً       شرــه عبـ ي صدــره، فب ش فــ الله عماــ يجیــ هـ أن  ..ا وطلــب منـ

شیــر صاــحبة الشأــن     ست هـ لحظاــت حتــى ي ى    وا..يمھلـ مـ تماــنع علــ لتــي لـ



لاـق عندــما أخذــ عبدــالرحیم رأيھاــ   نـ الخبرــ كاــن لهــ وقعــ س ــ  ..الإطـ ىءولكـ

س عمرــ إذ شعــر أن ماــ بقلبهــ منــ جرــاح قدــ ي نفــ ولكنــ أمهــ أخذــت ..زاد فــ

ســى أبناءھاــ مھماــ كانــت الظرــوف      نـ تن هـ بأنھاــ لـ ھوــ ..فقاــل عمرــ ..تقنعـ

هــ     ي حلق ةــ تقــف فــ شعــر بعبرــة حارق تمزــق تكاــد ..عبرــة مرــة المذــاق  ..ي

:حلقه

ي- .شكلك حتنسینا يا أم

.ما تقول كده-

نـ أمرــه    الله علــى عجلةــ مـ ي    ..كاــن حبیــب ا لـ بالتجاــرة بیــن مدــن فھوــ يعمـ

ي ماــ يندــر ھناــك  ..وإحدــى مدــن الجنوــب البعیدــة  نـ مدــن شتــرى مـ ..فكاــن ي

ي مدـني                 ى منـ ھناـك بماـ ھوـ ناـدر فـ سرـ        ..ثم يأـت وكاـن وضعـه الماـدي متی

حـ علــى عبدــالرح ..تماماًــ سرــاع بإقامةــ الزــواج فأخذــ يلـ وكاــن ..یم وذلــك للإ

ي حیاــة عمرــ..وكاــن يوــم الزــواج..لهــ ذلــك كاــن ..إلا أنهــ كاــن يوماًــ حزيناًــ فــ

لـ البیــت   نـ أھـ س بیــن المعاــزيم وكأنهــ غريــب عـ ض ..عمرــ يجلــ يمطرــه البــع

شعــر بالضیــق   ..بنظرــات العطــف لقدــ ..إلا أن ھذــه النظرــات كانــت تجعلهــ ي

نـ     لـ ذلــك باــلرقم مـ ولقدــ أدركــت آمنةــ ماــ يجوــل   ..صغــر سنــه أثرــ فیهــ كـ

دــيم  نــ تقـ ذــات مـ وــم بالـ ذــا الیـ ي ھـ بخاـــطر أبنھاـــ ولكنھاـــ كانـــت عاـــجزة فـــ

ةــ وزوجھاـــ    ..المساـــعدة لأبنھاـــ وــر ساـــمیة أخـــت آمنـ مــن الحضـ وكاـــن ضـ

.واللذين حضرا خصیصا لأجل ھذه المناسبة 

سعــید الحزــين   ي نظرــ عبدــالرحیم   ..انتھــى الیوــم ال سعــید فــ والحزــين ..ال

ي ن ةـ    ..ظرــ عمرــ فــ سعــادة والحزــن فــي نظرــ آمنـ سعــیدة ..والمخلوــط بال

لــ بینھاـــ   رـــ أصبـــح يفصـ دــار آخ ةــ لأن ھناـــك جـ رـــاً وحزينـ ھــا خی الله عوضـ لأن ا

یـــن أبناءھاـــ دــ    ..وب ةــ وزوجھاـــ إلـــى أحـ بـــاح الباـــكر انتقلـــت آمنـ وفـــى الص

لـ     سـ لـ ھذــا عمرــ  ..الفناــدق العريقةــ بمدينةــ مدــني لقضاــء شھــر الع فجعـ

شعــر بالوحدــة  سهــ بصنــاعة العرباــت الصغــیرة  فأخذــ ي..ي وأتفــق ..شغــل نف

الله علــى تكوــين شرــكة    عــ صدــيقه عبدــا الله بالعلــب   ..م ساــھم فیھاــ عبدــ ا ي

سمــان ..الفارقةــ أماــ ھوــ فعلیهــ أن يقوــم بصنــاعة العرباــت الصغــیرة   ثمــ يقت

نـ ماــل   نـ  ..مناصفــة ماــ يأــتى مـ ي إلا ثلاثةــ أياــم مـ بدايةــ اتفاقیھماــ وماــ ھــ

شرــيك     لاـف بیـــن ال شــب الخـ عــ الماــل  حتــى ن وكاــن سبـــب  ..ین حوــل توزيـ

مــ     نـ عمرــ فل ي الأرباــح أكبرــ مـ الله طلــب أن يكوــن نصیــبه فــ الخلاــف أن عبدــا

لـ عمرــ بھذــا الرــأي  شاــدة كلامیةــ ..يقبـ ثمــ تحولــت ..وتحوــل الخلاــف إلــى م

س   جــار سقــط  ..المشاــدة الكلامیةــ إلــى مشاــجرة حامیةــ الوــطی وأثناــء الش

تــخ     سـ ي ي وــار الأداة الحديديــةـ التـــ الله بجـ دــا رــ فـــي عملــهـ   عبـ ..دمھا عمـ

نـ عمرــ    ض وأتجهــ صوــب عمرــ، يريدــ أن يضرــبه بھاــ فماــ كاــن مـ فأخذــھا ونھــ

الله علــى رأسهــ ضرــبة بالغةــ  لـ أقرــب حجرــ منهــ وضرــب بهــ عبدــا ..إلا أن حمـ



الله وھوــ يصرــخ      س عبدــا نـ رأ ساــقط مـ س ..وعندــما رأى عمرــ الدــماء تت أحــ

ي كلفتھاــ آمنةــ بمراعاــ    ..بالذــعر نـ بالبیــت سوــى عرفةــ التــ مــ يكـ ة عمرــ ول

لـ  نـ شھــر العسـ نـ الأخیرــ  ..ريثماــ تعوــد مـ الله ولكـ حاــول عمرــ الاعتذــار لعبدــا

نـ رأسهــ وھوــ يبكــى   ض وعاــد إلــى بیتهــ والدــماء تنزــف مـ فأــدرك عمرــ ..رفــ

ى   سرــع إلــ شرــ تنكیلــ فأ أن عبدــالرحیم عندــما يعلمــ باــلأمر سوــف ينكلــ بهــ 

وــم عمیـــق   ي نـ ةــ تغــطـ فـــ دــ عرفـ رــة، لیجـ س..داخــلـ الحجـ دــي ملابـــ فأرتـ

هـ       ووالخرــوج ي جیبـ نـ ماــل فــ هـ مـ عــ ماــ لديـ سرــع إلــى خاــرج البیــت    وض أ

سوــق  سوــق أخذــ عمرــ يسأــل الأولاد الذــين    ..متجھاًــ نحوــ ال ي ال وھناــك فــ

نــ نـ صدــيقه حس س عـ نــ العثوــر ..يبیعوــن الأكیاــ ي النھايةــ م نـ فــ حتــى تمكـ

هـ سأــله         ..علیـ ةـ، ف دــه حقیبـ ي ي لـ فــ ةـ ويحمـ س نظیفـ دـه يرتدــى ملابــ لیجـ

:عمر على الفور

شى وين؟- ما

.مالخرطو-

عندك أھل ھناك؟-

شى أشتغل..لا- .ما

ي خدمة- .طیب أنا عايزك ف

.أطلب-

.أنا عايز أسافر القضارف-

براك؟-

.أيوه-

.لیه كده-

ساــمع صدــيقه ماــ حدــث   ص عمرــ علــى م وبعدــ أن أنھــى عمرــ حديثهــ  ..فقــ

سه ي نف :صمت برھة وقال ف

ى أبدــاً        - وــي ھناــك ماــ حیرحمنــ شیــت القضاــرف أب ..طیــب أناــ لوــ م

.ل شنو؟أعم..أعمل شنو؟

سن قائلاً :ظل عمر شارد الذھن حتى أيقظه ح

سافر القضارف- .قلت شنو؟..أنا ممكن أوديك للعربات البت

شى القضارف- .أنا ما عايز أم

شى وين؟- .عايز تم

.معاك-

!.معاى؟-

ى   - ي بتحمینــى منوــ  ..ھناــك أبوــي بیضرــبنى طوــال نـ ..كانــت أمــ لكـ

ض عــ ساـــبو بعـــ سـ شیـــت ..ھ ي جاـــت ھناـــ وأتزوجـــت، فإـــذا م وأمـــ

الله .القضارف حأتعب وا



شنو؟- .طیب الحل 

.أسافر معاك-

نــ فــي  س  ولكنهــ سرــعان ماــ تراجعــ أماــم إصرــار صدــيقه باــدئ الأمرــترــدد ح

ي أحدــ  مــوماــ ھــي إلا لحظاــت حتــى أخذــ عمرــ وصدــيقه أماكنھ   ..عمرــ ا فــ

سفــر المتجھةــ صوــب  ى  ..الخرطوــمبصاــت ال نـ علــ وفــى الطريــق ناــم حسـ

ص الوــثیر ى جفنیهــأماــ عمرــ فلمــ ي..مقعدــ البــ وأنتابهــ ..جدــ النوــم طريقاًــ إلــ

نـ ..شعــور بالضیــاع لـ ھذــا القرــار   ..وتمنــى لوــ لمــ يكـ وماــ دفعهــ لاتخاــذ مثـ

ساسهــ باــلقھر سوــ  نـ جانــب خالهــ  اءالمتھوــر إلا إح نـ جانــب والدــه أو مـ .. مـ

حتــى أنهــ أصبــح ينظرــ إلیھماــ وكأنھماــ ماــردين شرــيرين يحوــلان بینهــ وبیــن   

سعادة ي غ ـ      ...ال سعـادة التـ كـ ال ى               تل ساـفر معـ أمهـ إلـ امر منـ أجلھاـ عندـما 

ي         دــھا  فـــ وــ يجـ دــھا فتمنـــى لـ دــه ولكنــهـ لــمـ يجـ ي دون علــمـ والـ دــن مـ

.الخرطوم

))5((

عــب  شـ وــق ال سـ ى ال فــر  يوفـــ سـ ةــ ال ةــ رحلـ وــم كانـــت نھايـ ذــ .. الخرطـ فأخـ

لاـت          ةــ مواصـ نـ عرب هــ عمرــ بحثاًــ عـ سوــق يتبع ي أنحاــء ال نـ يجوــل فــ سـ ح

ى سوــ ســنـ ..درمانق أمــتقلھماــ إلــ يحملــ عنواناًــ أعطاــه لهــ حیــــث كاـــن ح

ي دــن دـــقائه بمـ دــ أص وــق أم درماـــن..أحـ سـ لــ ب ص يقیـــم ويعمـ خــ وماـــ ..لشـ

لاــت   ..ھــي إلا لحظاــت حتــى كاــن لھماــ ماــ يريدــان    ةــ مواص فقدــ وجدــا عرب

حیاــة ومناــظر عجیبةــ اصتضدــم بھاــ  ...درماــن أم عامةــ تقلھماــ إلــى سوــق  

ي  یرــة والأبنیةــ العالیةــ جعلــت الولدــان   ثالولدــان؛ فالعرباــت الك  يعیشاــن فــ

نـ الدــھ ي العھدــ بھذــا  ..شدوامةــ مـ ي ذلــك فالاثناــن كاناــ حدــيث ولا عجــب فــ

.المكان

وــق أم درماـــن سـ سأـــل ھناـــ وھناـــك عــنـ صاـــحب   ..وفـــى  ســنـ ي ذــ ح أخـ

عــرا بالتعــب والإرھاــق  ..وطاــل البحــث ..العنوــان نـ المكاــن   ..وش نـ أيـ ولكـ

نـ الراحةــ   طـاً مـ سـ ث إذاً لا سبــیل غیرــ مواصلــة البح ــ..الذــي يأخذــان فیهــ ق

نــ صاــحب العنوــان لــ ينثرــ خیوطهــ ..ع س منــ الغرــوب وأخذــ اللی دنــت الشمــ

ي   سوــداء فــ نـ دون     ..لأفــقاال نـ البحــث ولكـ نـ وعمرــ فــي دوامةــ مـ سـ وح

ةـ سوــق أم درماــن مرــا        ..جدــوى ي أزقـ وبینماــ كاناــ يأخذــان طريقیھماــ فــ

ةــ وأمامهــ مندــدة صغــیرة        ي أحدــ ھذــه الأزق ى مقعدــ فــ س علــ شاــب يجلــ ب



ض المعروضاـــت عــ فیھاـــ بعـــ وــان ..يضـ نــ عــنـ صاـــحب العنـ سـ سأـــله ح ..ف

شاب على صاحب العنوان :وقال ..فتعرف ال

.حامد ده سافر بورسودان قبل أشھر-

:فرد حسن

الله- .يا حولي ا

:ثم قال الشاب

جايین من وين؟-

:فرد حسن

ي- .مدن

.أنتو أھل حامد-

سن :ورد ح

.أخو واحد صاحبي-

رــ   ســنـ وعمـ رـــه بیـــن ح ذــ الشاـــب ينقــلـ بص  زياـــرة فأـــدرك أن سبـــب..أخـ

لــ    نـ عمـ دـان ھوــ البحـــث عـ كـلیھما   ..الولـ نــ شـ دـو مـ كـ يبـ فقاـــل ..إذ أن ذلـ

شاب مبتسماً :ال

ي مشكــلة ..طبعاًــ حامدــ كاــن ساــكن معاناــ  - نـ تنزلوــا  ...فماــ فــ ممكـ

.معانا عادى

شاب سماع ما قاله ال سن..فرح عمر وحسن ل :فقال ح

. لیك شكراً-

ي لنتعرــف علــى ماــ آلــت إلیهــ الأموــر   فبعدــ .. ھناــكونعوــد إلــى مدينةــ مدــن

شیــة العقاــب الذــي سوــف يلحِ  ي خ نــ مدــن قُهــ بهــ عبدــالرحیم ھرــوب عمرــ م

ي القضاــرف عندــما يعوــد         هـ والدــه ھناــك فــ هــ بـ والقھرــ الذــي سوــف يقابل

نـ نومھاــ   ةــ مـ ستــیقظت عرف هــ    ..إلیھاــ؛ ا مـ تجدــ عمرــ، فأخذــت تبحــث عن ولـ

لـ البیــت  نـ عمرــ  ..ھناــ وھناــك داخـ سمــعت ..وبینماــ كانــت عرفةــ تبحــث عـ

الله  ..فأسرــعت نحوــ الباــب..ويةــ علــى الباــبطرقاــت ق فإــذا بھاــ والدــة عبدــا

الله بصوــت ..الذــي أصاــبه عمرــ إصاــبة بالغةــ علــى رأسهــ  فقالــت والدــة عبدــا

:ينم عن الغضب

ي راسو- الله بالحجر ف .عمر ضرب عبدا

شة ي دھ :وردت عرفة ف

.متین؟-

.قبیل-

.أنا ھسع عمر ما لاقیاه من قبیل-

ي؟- عبدالرحیم ف

ي- .ما ف



ص - ي بعدينخلا .أنا بج

ي مكاـــن ھناـــ أو ھناـــك خشیـــة العقاـــب   ةــ أن عمرـــ مختبـــئ فـــ ظنــت عرفـ

هــ   مـ ب سوــف يلـ لـ أرجاــء البیــت     ..الذــي  ي كـ ةــ أكثرــ فــ فعاــودت البحــث بدق

امتدــت إلــى قلبھاــ خیوــط القلــق فحاولــت   و..ولكنھاــ لمــ تعثرــ لهــ علــى أثرــ  

ي ..قطعھاــ ي أزقةــ الحــ نــ عمرــ فــ ولكنھاــ عاــدت أدراجھاــ ..فأخذــت تبحــث ع

ضخاويــ نـ القلــق  ..ة الوفاــ ي دوامةــ مـ ش فــ عاــد ..وبینماــ كانــت عرفةــ تعیــ

سوــق نـ ال بدايةــ بماــ فعلهــ عمرــ ..لتفاجئهــ عرفةــ بماــ حدــث..عبدــالرحیم مـ

الله مـ يخطرــ علــى باــل عبدــالرحیم   ...نھايةــ باختفائهــ المفاــجئ ..معــ عبدــا لـ

يء مماــ حدــث   هــ شــ هــ    ...أو عرف ةــ أن نـ عبدــالرحیم  كماــ ظنــت عرف فقدــ ظـ

ي مكـــ ساـــ فـــي انتظاـــر عود مختبئاًـــ فـــ شیـــة العقاـــب ، فجل ..هتـــان ماـــ خ

دــة          ةـ؛ جاــءت وال دـالرحیم وعرفـ ســي عبـ وــن تعبــث برأ دــما كانــت الظن وعن

نــ عمرــ    دــر مـ دــ الرــحیم ماـــ بـ الله شاـــكیة لعبـ دـا وـــف ..عبـ هــ س دـــھا بأنـ فوع

ص لھاـــ حـــق أبنھاـــ  رــ  ..يقتـــ وــد عمـ دــما يعـ ةــ  ..عنـ دــالرحیم وعرفـ ظــلـ عبـ

رــة ولكــنـ طاـــل الانتظاـــر رــان لفتـ ذــ ..منتظـ هــ وأخـ سـ سأـــل نف دــالرحیم ي عبـ

:بصوت مسموع

شى وين؟- .يكون م

:فقالت عرفة

شرة باللیل لازم نعمل حاجه- ساعة ع .يا عبدالرحیم ال

:فرد عبدالرحیم علیھا قائلا

ساعة تانى وبعد كده نتصرف- .ننتظر 

ى عمرــ   س يدــاعب أجفاــن عبدــالرحیم   ..مرــت ساــعتان ولمــ يأــت وأخذــ النعاــ

:وفجأة قال عبدالرحیم..وعرفة

.مكن يكون سافر القضارفم-

:فردت علیه عرفة قائلة

ي- شعب .يكون سافر كیف..لكن ھو ما بیعرف السوق ال

سوق- ي ال .كل يوم بمش

الله؟- وا

الله- .وا

.لكن لازم آمنة تاخد خبر-

ى لیھا ھسع وحأكلمھا..لازم- ص أنا حامش .خلا

ســلـ     ھــر الع شـ دــث جــنـ جنونھاـــ، فقطعـــت  ةــ بماـــ حـ دــما علمـــت آمنـ وعنـ

ى البیــتوعاــدت معــ زوجھاــ وقدــ استــبعدت آمنةــ أن يكوــن .. وعبدــالرحیم إلــ

مـ أنهــ يتمنــى أن لا يعوــد إلیھاــ  ..عمرــ قدــ ساــفر إلــى القضاــرف  ي تعلـ ..فھــ

ى         ةــ لھاــ علــ ةـ معاتب هـ عرفـ ي وجـ لذــا أخذــت تندــب حظھاــ تاــرة وتصرــخ فــ



ي جولةــ فــي أزفةــ   ..إھمالھاــ تاــرة أخرــى  الله فــ وخرــج عبدــالرحیم وحبیــب ا

ي بحثاًَ عن عم .روطرقات الح

نــ ..ونعوــد الــى أم درماــن للتعرــف علــى ماــ آلــت إلیهــ الأموــر معــ عمرــ وحس

نــ الشاـــب سـ كــر ح دـــما شـ دــيث..فعن ذــوا يتجاـــذبون أطرـــاف الحـ إلا أن ..أخـ

عــران بالتعـــب  دــان يشـ س أن الولـ شاـــب أحـــ فأصــطـحبھما إلـــى البیـــت  ..ال

سكــن بهــ نـ بعیدــ ..الذــي ي يقبعــ ..وھوــ بیــت قدــيم جدــاً ھجرــه أھلهــ منذــ زمـ

 ــ سوــقفــى أحدــ أزق ومنذــ ذلــك الوقــت وھوــ مأــوى للشبــاب والأولاد   ..ة ال

مــ رـــ لھـ نــ لا أُس كــنون بالبیـــت ..ممـ نــ يسـ ى أن مـ شیـــر إلـــ ةــ البیـــت ت وحالـ

نـ الخلُــق  ظـ وافرــ مـ شرــ لیــلاً  ..لیسوــ علــى حـ فرائحةــ الخمرــ والمخدــرات تنت

ي أنحاــء البیــت شاــب الــى البیــت  ..فــ نـ بصحــبة ال لـ عمرــ وحسـ وعندــما وصـ

نـ شبــاب وأولاد      أخذــ الشاــب يعرّــف عمرــ و   .. ي البیــت مـ نـ فــ نـ بمـ سـ ح

رـــھم بینھماـــ   وــن بص ذــوا ينقلـ ذــين أخـ رــ أو حســنـ  ..والـ ستـــطع عمـ مــ ي فلـ

ذــى ھذــه النظرــات    سیــر مغ ى قلبیھماــ    ..تف ةـ إلــ مـ ..والتــي بعثــت الريبـ ولـ

لـ الــى البیــت          ةـ الخمرــ، فعندــما دخـ ســى رائحـ نـ عمرــ يستــطیع أن ين يكـ

عــر باـــلخوف ةــ الخمرـــ، شـ هــ رائحـ سـ ي إ..وأجتاـــحن أنفا لا لحظاـــت وماـــ ھـــ

نـ          ي يناــم علیھاــ عمرــ وحسـ نـ إيجاــد أماــكن كــ شاــب مـ نـ ال ى تمكـ ..حتــ

اــلا قســـطاً مـــن الراحــةـ       اــكن لینـ اــ إلـــى تلـــك الأمـ وقبــلـ أن ..فأقتادھمـ

ســن فــي نوــم عمیــق  نــ عمرــ وح لـ م ستــغرق كـ شاــب لتناــول ..ي أيقظھماــ ال

نـ الفوــل والخبزــ الجاــف      نـ حباــت مـ ي كانــت عباــرة عـ ..وجبةــ العشاــء والتــ

لــ الولدــان بنــ شعــران باــلجوع فأك وبعدــ أن فرــغ عمرــ ..ھم شدــيد فقدــ كاناــ ي

ي     ى النوــم فلمــ يجدــا صعــوبة فــ شاــء عاــدا الــ نـ تناــول وجبةــ الع نـ مـ سـ وح

شاـــب  ..استـــئنافه دــا ال رـــ وحســنـ لیجـ سیـــتقظ عم ى الصبـــاح الباـــكر أ وفـــ

ســـب  وــق لك سـ ى ال ذـــھاب إلـــ هــ وينـــظم بضاـــعته استـــعدادا لل يجھزـــ نفسـ

سمــح لھماــ بالذــھاب ..قوتهــ سوــق فلمــ يماــنع  فطلباــ منهــ أن ي ى ال  معهــ إلــ

شاب والذي يدعى أحمد..في ذلك  سن لل سوق قال ح ى ال :وف

شتغل- شان ن .طبعاً أنحنا جینا ع

:فرد أحمد قائلاً

عـ أنوــ عمرــكم صغــیرّ   - دــنیا   ..مـ غــیر ولا  ..لكــن ده حاــل ال لا بتعرــف ص

.كبیر

سهــ البارحةــ   ..اكتفــى عمرــ بالاستــماع   ي غذــت أنفا إذ أن رائحةــ الخمرــ التــ

ذــا المكاـــن أثنـــ هــ يرتاـــب مــنـ ھـ هــ إلـــى البیـــت جعلتـ كماـــ عاـــدت ..اء دخولـ

ي قضاــھا بالقضاــرف سوــداء التــ وماــ فتــئ عمرــ ..بذاكرتهــ إلــى تلــك الأياــم ال

نـ   يطیرــ بأجنحةــ الخیاــل عاــبراً عاــلم الذــكريات مرــوراً    نـ والدــه مـ بماــ رآه مـ

لـ        نـ حــب نھايةــ بماــ قضاــه معــ أختیهــ أمـ نـ والدتهــ مـ ش وماــ وجدــه مـ بطــ



نـ أيــ لـ صوــته إلیھماــ عبرــ الأثیرــ مشبــع   ورحمةــ مـ ام جمیلةــ فتمنــى لوــ يصـ

نـ   ..بنسمــات الشوــق والتحناــن  سـ مـ لیجدــ ح وعاــد عمرــ إلــى واقعهــ المظلـ

دـــ بوابــلـ مــنـ الأسئـــلة المتواصلـــة رـــ أحم ئ يمط مــع حســنـ ..ماـــ فتـــ سـ ف

:يقول

.طیب يا أحمد أنا وعمر ده بنلقى شغل ھنا-

:صمت أحمد برھة ثم قال

غــل وممكــنـ - ھــل شـ رـــف أسـ الله تع وــ .. يناســـب سنـــكموا مــ تبیعـ أنكـ

.موية

شة ي دھ سن ف :فقال ح

..موية - :ثم أرد قائلاً!

نـ ماــ كنــت        - ى مدــنى لكـ ةــ فــ عـ موي س بتبیـ أناــ كنــت شاــيف فــي ناــ

.قايلھم بیربحوا

سماً :فرد أحمد مبت

س..لا - .دى الموية فیھا ربح كوي

وــءاً  وــر سـ دــني زادت الأمـ ةــ ھاتفیاًـــ   ..وفـــى مـ دــ أن اتصلـــت آمنـ وذلـــك بعـ

سأــل عماــ إذا كاــن عمرــ قدــ ساــفر إلــى القضاــرف أم    ..وج مرــيم بحاــفظ ز ت

ي  ..لا ةـ باــلنف ى        ..فكانــت الإجابـ سفــر إلــ دـ لھاــ بأــن مرــيم تنوــى ال لـ أكـ بـ

وــمین أو أكثرــ     ةـ مواصلــة التحدــث     ..مدــني فــي قضوــن ي ستــطع آمنـ مـ ت لـ

ى حاــفظ  ةـ وأسرــعت نحوــ البیــت وھــى تحاــول قدــر       ..إلــ فأنھــت المكالمـ

نـ ا    سھــا مـ عـ نف سھــا أن تمنـ ى البیــت وجدــت      نف دــما وصلــت إلــ لبكاــء، وعن

مـاع أي أخباــر          نـ الجمرــ لسـ ى أحرــ مـ ةـ علــ الله وعرفـ دـالرحیم وحبیــب ا عبـ

نـ عمرــ   ةـ عـ ةـ      ..طیبـ ي آمنـ نـ عینــ دــموع تتساــقط مـ ولكنــھم عندــما رأوا ال

ي لھفة..أدركوا حقیقة الأمر :فقال لھا عبدالرحیم ف

.الحصل شنو؟-

:فردت آمنة بصوت متھوج

ي القضارف ما في - .ضاع..عمر ضاع..عمر ف

ةـ         مـ خدــيھا تاــرة وتصرــخ قائلـ ذــت تلطـ ض وأخ ةـ علــى الأر ســت آمنـ (وجل :

.تارة أخرى)..عمر ضاع ..عمر ضاع

:ثم قالت بصوتھا المتھدج 

.أعملوا حاجة..أعملوا حاجة يا جماعة-

الله لعبدالرحیم :فقال حبیب ا

ش- .أحسن نقوم نفت

اـــرة كـــلـ أق  حــبة عبــدــالرحیم بزيـ الله بصــ اـــم حبیــــب ا اـــم الشــرــطة وقـ سـ

وـــل إلـــى بیوـــت الأقاـــرب ي، كماـــ قاماـــ بالوص دــن فـــیات بمـ ش ست مــ ..والم فلـ



ض قدــ أنشقــت   ..يعثرــا علــى أثرــ لعمرــ   هــووشعــرا كأــن الأر فعاــدا ..ابتلعت

ض  نـ أحزــان  ..أدراجھماــ خاــوي الوفاــ شعــر بهــ آمنةــ مـ وقامــت ..لیزيدــا ماــ ت

لـ بالنجاــح       مـ يكلـ نـ سعــیھا لـ ..عرفةــ بجولةــ علــى بیوــت أصدــقاء عمرــ ولكـ

ى    ي التوافدــ إلــ لــ والجیرــان فــ شرــ الخبرــ حتــى أخذــ الأھ ي إلا أن أنت وماــ ھــ

ؤــازرين  الله مــنـ   ..وآمنــةـ لا تقطــعـ البكاـــء  ..البیـــت مـ وفجأـــة دناـــ حبیـــب ا

:عبدالرحیم وقال له

.عمر عندو صورة ھنا-

الله ما متأكد- .لكن ممكن أسأل آمنة..وا

دــالرحیم دـــمتھا لعبـ دــيھا فق وـــرة لعمرـــ لـ ةــ تحتـــفظ بص ذــھا ف..كانـــت آمنـ أخـ

شرــ معــ خبرــ اختفاــءه       حـف حتــى تنُ هــ بھاــ إلــى إحدــى الصـ الله وأتج حبیــب ا

لـ      ..فــي العدــد القاــدم   نـ أجـ هـ إلــى دار التلفزيوــن مـ أماــ عبدــالرحیم فأتجـ

سوــف يتــم        ص بأــن ذلــك  ةــ خبرــ اختفاــء عمرــ فوعدــه الموظــف المختــ إذاع

.في أقرب وقت

نـ أحمدــ حتــى يقوــم بصحــبة عمرــ بجولةــ   نــ مـ ستــأذن حس وفــى أم درماــن أ

سوــق  ي أنحاــء ال ةـ     ...فــ وبینماــ كاناــ يتجوــلان فــي طرقاــت السوــق الرائجـ

سن :بالقصاد قال عمر لح

الله يا حسن أنا ما مرتاح للمكان القاعدين فیه ده- .وا

:فرد علیه حسن قائلا

.أنا زاتى ما مرتاح-

طیب نعمل شنو؟-

الله- .ما عارف وا

س- .لكن أحمد شكله زول كوي

.شكله كده-

ض الشبــاب    وبعدــ أن أنھــى الولدــان   تجوالھماــ عاــدا إلــى البیــت فوجدــا بعــ

بـــاب والأولاد يمطــرــون حســـنـ وعمــرــ بوابـــلـ مـــنـ   ..والأولاد فأخــذــ الشـ

نـ سبــب زيارتھماــ إلــى الخرطوــم؟    ..الأسئــلة وماــذا ..وأيــن أھلیھماــ؟ ..عـ

هـ؟  نـ        ..ينوياــن فعلـ ةـ مـ ذــه الفئـ دــة بھ هـ الجی نـ لمعرفتـ سـ مـ ح دــى لھـ فتص

.المجتمع

ى بیت ـ      ى القضاـرف عاـد حاـفظ إلـ ي        وفـ  ـ والتـ ه بعدـ إنھاـء المكالمةـ معـ آمنةـ

 ـ لیخبرــ مرــيم بخبرــ اختفاــء عمرــ       ي مقرــ عملهــ مــ تصدــق ماــ  ..كانــت فــ فل

لـ عمرــ يقیــم معھاــ    ..قالهــ لھاــ حاــفظ  ي تجعـ نـ آمنةــ كــ ظانةــ أنھاــ خطةــ مـ

ي مدــني  نـ حاــفظ  ...فــ ففكرــ ...فذــھبت إلــى خالدــ لتخبرــه بماــ سمــعت مـ

ي فكرــت بھاــ مرــيم    س الطريقةــ التــ ى  ...خالدــ بنــف سفــر إلــ وعزماــ علــى ال

ي أقرب وقت للتحقق من الأمر ي ف .مدن



ي                          شرـ خبرـ اختفاـء عمرـ فـ ب الحاـل وكأنهـ مأـتم، فقدـ تمـ ن وفى مدـني أنقلـ

ةــ  وــرته الفوتغرافیـ حــوباً بصـ حــف مصـ دــى الصـ رــ  الاختفاـــء  ..إحـ ةــ خبـ وإذاعـ

مـ    عــ ھذــا لـ ي التلفزيوــن أيضاًــ وم ى  ..يظھرــ عمرــ فــ ستــقرت الدــموع علــ فا

ةــ نـ الأحزــان   وبینماــ ..عینــي آمن ي بحرــ مـ سمــعت ..كاــن الجمیعــ غارقاًــ فــ

حــبة أختهــ مرــيم ..طرقاــت علــى الباــب فاندــفعت مرــيم ...فإــذا بهــ خالدــ بص

ض وھـــى تبكـــى وتنتحـــب؛    ةــ علـــى الأر دــھا جالسـ ةــ لتجـ ةــ آمنـ إلـــى غرفـ

ةـ الثیاــب  عــر ..ممزقـ ش ةـ ال شـ دــ وقفــت عبرــة     ...منك فجلســت بجوارھاــ وق

ي حلقھا وقالت بصوتھا الحنون :حارقة ف

ر وين؟عم-

:فردت آمنة بصوت متھدج

..عمرــ..أناــ عاــيزة عمرــ ..جیبوــا لــي عمرــ ..عمرــ ضاــع ..عمرــ ضاــع -

..عمر

ؤــال  ةــ تغنـــى عــنـ أي سـ ةــ بكــلـ مشاـــعر  ..كانـــت الإجابـ رـــت آمنـ دــ عب فقـ

ي ھذــه اللحظةــ     ي يموــر بھاــ وجدــانھا فــ مـ تجدــ  ..الأمومةــ الصاــدقة التــ ولـ

نـ كلماــت لتلوــم بھاــ         مـعت مـ ةـ واحدــة بعدــ ماــ سـ ي  مرــيم كلمـ ةـ، التــ آمنـ

ةــ ألــف مرــة   لـ دقیق ي كـ ي ھدــوء  ..تتمزــق الآن فــ ..فأخذــت مرــيم تبكــى فــ

هــ   ةــ منـ دــ علـــى مقربـ س خالـ وــان استـــقبال الضیـــوف جلـــ وھناـــك فـــي ديـ

الله ى ھذــه اللحظةــ أن آمنةــ    ..عبدــالرحیم وحبیــب ا نـ خالدــ يعلمــ حتــ مــ يكـ ل

ةـ   ..قدــ تزوجــت  دــالرحیم بكلمـ لـ أن يتفوــه عب لـ    ..وقبـ كاــن خالدــ يقاــوم كـ

س بدا لـ ماــ حدــث  ..خلهــ يقوــل أن عمرــ قدــ ضاــع إحساــ ى أن يكوــن كـ ويتمنــ

ةــ    نــع خیاـــل آمنـ ذــه     ..خطــةـ مــنـ صـ یــن ھـ زــق بـ دــ ممـ اـــن خالـ وبینماـــ ك

س قال عبدالرحیم :الأحاسی

وـــل لیـــك شنـــو- دــ ماـــ عاـــرف أق الله ياـــ خالـ س ..وا وـــم بـــ ةــ ي لــ تلاتـ قبـ

.اختفى عمر

:فالتمعت عینا خالد وقال بصوت ينم عن الغضب

اختفى كیف؟-

الله- .ده الحصل وا

:ووقف خالد وقال بلھجته القاضبة

نـ تكوــن دى ت  - ى الولدــ     مثطیــب ممكـ شاــن تخلــ ةـ ع ةـ عملتھاــ آمنـ یلیـ

.يقعد معاھا

:ورد علیه عبدالرحیم فى ھدوء

نـ كدــه  - ي غرفتھاــ  ..ياــ خالدــ آمنةــ أكبرــ مـ ى عندــك فــ ى ...وھــ أمشــ

.شوف الحالة العلیھا



ةــ  ةــ آمنـ وــ غرفـ دــ نحـ هــ خالـ لــ اتجـ الله..وبالفعـ ض حبیـــب ا رـــ مــ يعت ى ولـ  علـــ

ي كاــن فیھاــ     ةــ  ..اندــفاع خالدــ لأنهــ كاــن مقدــر للحالةــ التــ ى غرفةــ آمن وفــ

ذــھول   ةـ العینیــن   ..أصیــب خالدــ بال دــ رآھاــ دامعـ ى   ..فق دــعو إلــ كــلھا ي وش

:فقال بلھجة غاضبة..التقزز

.عمر وين؟-

:فردت آمنة وھى تبكى 

.عمر ضاع..عمر ضاع -

وــر    دــق خالدــ علــى الف  ـ  ..فص ةـ الآن لا تقوــل غیـ وعاــد ..ر ذلــكفحالــت آمنـ

الله تكاــد لا تنقطعــ     س ونظرــات عبدــالرحیم وحبیــب ا خالدــ الــى الدــيوان وجلــ

ي ھدوء ..عنه :وقال ف

سام- ستشفیات والأق شیتو الم .م

:فرد عبدالرحیم

دــة       - ي الجريـ رــ فـــ رــنا الخبـ شـ اــم ون سـ فــیات والأق شـ ست یــنا الم شـ م

ي التلفزيون .وده كله بدون أي فايدة..وزعناه ف

نـ مجیئھماــ  لمــ يدــم بقاــء خالدــ ومرــي  ي مـ ي الیوــم التاــل ي ففــ م طوــيلاً بمدــن

ي لا      نـ الأحزــان والتــ نـ القضاــرف عاــدا إلیھاــ ومعھماــ جباــل مـ ھدــمھا إلا تمـ

نـ   ..عوــدة عمرــ نـ سوــء المعاملةــ سوــاء مـ  جانــبعمرــ الذــي ضاــق زرعاًــ مـ

ي    مــ يجدــ سوــى ..والدــه بالقضاــرف أو مــن جانــب خالهــ بمدــن الخرطوــم فل

هــ     لاـزاً آمناًــ فھرــب إلیھاــ بغیت لـ علیھاــ؟  مـ لـ يحصـ وھذــا ماــ  ..السلــوى، فھـ

لاـل الأســطر القادمةــ   نـ خـ وفــى الطريــق أخبرــت مرــيم  ..سنــتعرف علیهــ مـ

نـ الحزــن إلا أنھاــ لمــ تجدــ  ..أخیھاــ بأــن آمنةــ قدــ تزوجــت  فاجتاحتهــ موجةــ مـ

لـ جنباــت وجدانهــ      لأـ علیهــ حزنهــ علــى ضیــاع ولدــه كـ مـ ..مكاناــً، فقدــ مـ فلـ

:يؤثر فیه ما سمعه من مريم وقال

.ھامن حق-

لــ ورحمةــ عماــ حدــث    لـ خالدــ ومرــيم إلــى القضاــرف أخبرــا أم ..وعندــما وصـ

شدــيد القسوــة     سیــھما  ى نف عــ الخبرــ علــ فقابلتاــ الخبرــ بالبكاــء   ..فكاــن وق

شدــيد ي حیاتهــ    ..ال لـ ھذــا الحاــدث خالدــ يعیدــ النظرــ فــ فوقــف ...ولقدــ جعـ

مــیر    ةــ بالتأمــلـ وتأنیـــب الضـ ةــ ملیئـ ةــ طويلـ هــ وقفـ سـ عــ نف تـــیقظ ...مـ لیس

لـضمــیره بعــ لـ ماــ فعلهــ بابنهــ وزوجتهــ..د ھذــا الثباــت الطويـ ..فندــم علــى كـ

ى         هــ فعزــم علــى زھدــھا إلــ ي ذلــك كل سبــب فــ ي ال وأعتقدــ أن الخمرــ ھــ

دــ ةــ ..الأبـ ةــ دينیـ هــ نزعـ ذــت تجتاـــح دواخلـ لاــة  ..وأخـ دــاوم علـــى صـ ذــ يـ فأخـ

لـ  ..الجماعةــ نـ قبـ ي البیــت مـ نـ حتــى يقیمھاــ فــ مــ يكـ ي ل ى ..والتــ وعاــد إلــ

سكــینة والطمأنینةــ أرجاــء   ..نذــ فترــة عملهــ الذــي كاــن قدــ تركهــ م   لتــعم ال

هـ  نـ بعدــ ماــذا       ..بیتـ سیــة ولكـ ةـ والنف لـ البیــت الماديـ ةـ أھـ ستــقر حالـ ..ولت



ولكــن للأقدــار وجھةــ نظرــ  ..لیــت عمرــ وآمنةــ قدــ شھــدا ھذــا التغییرــ الكبیرــ  

.أخرى يرجى احترامھا

ي أزرفــت حزناــ علــى عمرــ تجــف شیــئاً فشیــئاً       وكأــن ..أخذــت الدــموع التــ

ةــ  رـــ النزعـ دـــواھا عبرـــ الأثی دــ انتقلـــت ع دــ قـ ي أصیـــب بھاـــ خالـ ةــ التـــ الدينیـ

لاــة والتسبــیح والدــعاء  ..لتصیــب آمنةــ نـ الص وترفعــ يدــيھا ..فأخذــت تكثرــ مـ

الله بأــن يعیدــ إلیھاــ أبنھاــ المفقوــد     نـ تفكیرــ    ..تضرــعاً  لـ عـ وأخذــ عمرــ ينتقـ

شیـــئاً إلـــى عاـــلم    شاـــغل شیـــئاً ف غــلھم ال دــ أن كاـــن شـ سرـــته بعـ رـــاد أ أف

.النسیان

))6((

نــ قدـ بدـءا عملیھماـ ببیعـ الماـء           ي أم درماـن كاـن عمرـ وحس ولمــ ..وھناـك فـ

ي ذلــك   ستــیقظان فــي الصبــاح الباــكر فیــحملان     ..يجدــا صعــوبة فــ فكاناــ ي

ى       ي تباــع بھاــ ويتجھاــن إلــ عــ علیھاــ الماــء والأكوــاب التــ ي توض ي التــ الأوانــ

ى..وبعدــ أن يحضرــا الثــلج ..المكاــن الذــي أدلھماــ علیهــ أحمدــ   يضعــونه علــ

ي إلا لحظات حتى يبرد الماء :فیصیحا..الماء، وما ھ

.بردّ..بردّ..بردّ -

نــ بالحسبــان   ى أن حدــث ماــ لمــ يك ..واستـمرا علــى ھذــا الحاــل عدــة أياــم إلـ

ي وبینماــ كاــن الجمیعــ نیاــم عدــا عمرــ      نـ ذات اللیاــل ةــ مـ ي لیل ض ..ففــ أنقــ

نـ البیــت علــى عمرــ محاــولاً أن يرــاوده  ي تقطـ شرــية التــ نـ أحدــ الذــئاب الب  عـ

هـ سـ ي مكاــن        ..نف نـ فــ هــ وأسرــع إلــى حسـ نـ مكان فقفزــ عمرــ مذــعورا مـ

سوــداء الداكنةــ والعیوــن   ..نومهــ وأيقظهــ حــنة ال شاــب ذي الس فقاــل ذلــك ال

ي ھدوء :الحمراء ويدعى البخت ف

.أنا صاحبك البخت يا عمر-

ض خوفاًــ فأــدرك    نـ ونظرــ لعمرــ فرــآه ينتــف سـ ستــیقظ ح وفــى تلــك اللحظةــ أ

سن وعی :ناه تلمعانقصد الشاب، فقال ح

.أرجع يا زول-

نـ الرجوــع  شاــب بُدــاً مـ مــ يجدــ ال نـ بعدــ ماــ   ..فل نـ عمرــ وحسـ لـ مـ لیصاــب كـ

مــ يجدــ النوــم طريقاًــ إلــى جفنیھماــ    وفــى الصبــاح الباــكر  ..حدــث بالذــعر فل

ســـن واتجھاـــ إلـــى عملیھماـــ   رـــ وح عــ استـــعد عم دــ أن استـــیقظ الجمیـ وبعـ

سوق سن..بال :وبینما كانا يباشران عملیھما قال عمر لح

الله يا حسن أنا أمبارك خف خوف- .وا

الله- .أنا زاتى وا

شان كده أنا ما راجع البیت ده تانى- .ع



شى وين؟- .طیب نم

.أي مكان-

شرــدين وجمیــعھم         نـ المت ةــ مـ نـ قدــ تعرفاــ علــى مجموع سـ كاــن عمرــ وح

لـ سنــھما  ي مثـ ي المرــور بالمكاــن الذــي يقفاــن فیهــ ..كاــنوا فــ ..كاــنوا دائمــ

ى ھذـا القطیعـ        وفى نھايةـ ھذـا الیوـم لمـ يجدـ ال           نـ الانضمـام إلـ ولدـان بدـُاً م

نـ المتشرــدين شرــدين مكاناًــ محدــداًَ   ..مـ نـ المت نـ لھذــه المجموعةــ مـ لمــ يكـ

ي مجاــرى المیاــه       سوــاء فــ ض  لـ فكاــنوا يلتحفوــن الأر ي اللیـ يأــوون إلیهــ فــ

سوــق      لاـت بال ي أماــم المحـ لاـت التــ ي   ..أو تحــت المظـ دــون فــ وكاــنوا يعتم

نـ ماــ رآه ...مامةــ مــن بقاياــ أطعمةــغذــائھم علــى ماــ تجوــد بهــ أكوــام الق ولكـ

ى  وـــدان إلـــ ي لا يع لاــن أي شـــيء كـــ ةــ يجعلھماـــ يفعـ نــ البارحـ سـ عمرـــ وح

شئــوم نـ علــى المجموعةــ ماــ حدــث  ..ذلــك البیــت الم ص عمرــ أو حسـ لمــ يقــ

مــامھما     سبـــب انضـ ةــ عــنـ  دــ مـــن المجموعـ سترســلـ أحـ مــ ي ةــ ولـ بالبارحـ

سن قطع نظرات التساؤل فقال..إلیھم :ولكن ح

ش معاكميا جماعة أنا و- .عمر ده عايزين نبقى أصحابكم ونعی

لـ ترحیــب    ةـ تعتمدــ   ..فرحبــت المجموعةــ بھماــ كـ وكماــ علمناــ أن المجموعـ

ةــ        نـ بقاياــ أطعم ةـ مـ هـ أكوــام القمامـ ى ماــ تحويـ فكانــت ..فــي غذــائھا علــ

ي يترــددون علیھاــ تقبعــ أماــ أماــم مطعمــ أو مصنــع    معظمــ ھذــه الأكوــام التــ

 ـ    ى   للحلوياــت وعندــما تجــف ھذــا الأكوــام مـ ةـ يترــددون علــ ن بقاياــ الأطعمـ

شرــة ھناــ أو ھناــك      وــام المنت ي الأك وــالھم دائماًــ ماــ كاــن     ..باــق وأثناــء تج

لـ    ي أمعاــئھم لفحةــ الجوــع القاتـ لـ الحصوــل علــى ماــ يقــ لقدــ ..يغاــزلھم أمـ

طـ أماـــ           ھـا قـ هـ أن عاشـ مــ يسبــق لـ رــ فلـ شاــقة بالنسبــة لعم كانــت حیاــة 

شاــق    مــ يتأــثر كثیرــاً بماــ جابھماــ مــن م نـ فل سـ ت الأياــم وأخذــ عمرــ  مرــ..ح

نـ الأياــم وبینماــ كانــت    ..يتأــقلم علــى ھذــه الحیاــة القاسیــة    وفــى يوــم مـ

ي تأخذــ مكانھاــ  -المجموعةــ تأخذــ طريقھاــ نحوــ إحدــى أكوــام القمامةــ    والتــ

نـ أحدــ المطاــعم    ةـ مـ ى عدــة     -علــى مقربـ كـ قدــ مرــوا علــ لـ ذلـ  وكاــنوا قبـ

شــئ      ي أي  ي الحصوــل علــ مـ يحاــلفھم فــ ظـ لـ نـ الحـ وعندــما..أكوــام، ولكـ

ةــ تماماـــً  دــوھا خاويـ ةــ وجـ ذــه الكومـ فوقـــف عمرـــ وســـط ..وصلـــوا إلـــى ھـ

:المجموعة خاطباً فقال

ش   - شوــية قرــو ةــ أناــ عندــي  فنقوــم نمشــى نشتــرى لیناــ   ..ياــ جماع

.أكل

لـ الفرــح    لاــم عمرــ كـ سمــعت ك اتجھوــا جمیعاًــ و..فرحــت المجموعةــ عندــما 

نـ الحلوــى       لـ مـ شرــاء خبزــ وقلیـ لاـت وقاــموا ب مـ اتجھوــا ..إلــى أحدــ المحـ ثـ

نـ   س تحتھاــ، لیقتاــتوا بماــ عندــھم مـ ي الجلوــ شجــرة ظلیلةــ كاــنوا دائمــ إلــى 

لــ ماــ فعلهــ عمرــ الیوــم..طعاــم  لــ  ؛ولقدــ جع نــ ك  المجموعةــ تكنــ لهــ ولحس



دــير رــام والتقـ رـــ ..الاحتـ رـــد كاـــدت أن تخفـــى معاـــلم عم ..إلا أن حیاـــة التش

أـــجزاء مــنـ         عــره وب شـ ةــ عالقــةـ ب دــاً والأتربـ ســخـة جـ بــحت مت فثیابــهـ أصـ

سمــه ةــ  وقدــ..ج نـ ھذــه المجموع ساــبیع .. أصبــح جزــءاً لا يتجزــأ مـ وكأــن الأ

شرد دھراً من الزمان .التي قضاھا في عالم الت

جــرة  شـ ةــ تحـــت ال سـ ةــ جال نــ الأياـــم وبینماـــ كانـــت المجموعـ وــم مـ وفـــى يـ

الظلیلةــ، بعدــ رحلةــ بحــث بیــن أكوــام القمامةــ المنتشرــة ھناــ وھناــك ودون   

لـ أحدــ أفرــاد ا  ...جدــوى نـ قبـ لـ ..لمجموعةــجاــءھم ولدــ كاــن مـ إلا أنهــ أنتقـ

ي تقوــم بصیــانة العرباــت   ش التــ لـ بإحدــى الوــر لـ إلیــھم أخباــراًَ  ...للعمـ يحمـ

نــ الدــجاج  ساــرة، وھــى أن إحدــى المحلاــت قدــ قامــت بحرــق كمیةــ كبیرــة م

عــ  هــ دون أن يباــع  ..المذــبوح والمعدــ للبی فھرــول ..بعدــ أن انتھــت مدــة عرض

وكاــن علــى أحدــ ..لدــجاجات الأولاد جمیعاًــ إلــى المكاــن الذــي تحرــق فیهــ ا 

ةـ  وــام القمامـ وـ        ..أك ةـ وھـ نـ الكومـ دــخان المتصاــعد مـ فنظرــ عمرــ إلــى ال

سمــاء وكأنهــ شبــح لماــرد عظیــم   مـ  ..يتجهــ إلــى ال مـ نظرــ إلــى رفاقهــ وھـ ثـ

شوــي فماــ كاــن منهــ إلا أن حذــا حذــوھم      وماــ ..ينقضّوــن علــى الدــجاج الم

حـ       نـ سـ ةــ مـ لـ فرــد مــن أفرــاد المجموع نـ كـ ي إلا لحظاــت حتــى تمكـ ب ھــ

ي أحدــ الأركاــن         س بھاــ فــ سنــة الناــر الملتھبةــ، لیــجل نـ تحــت أل دجاجةــ مـ

إلا أنهــ كاــن منظرــ يثیرــ التقزــز   ..فكانــت حقاًــ وجبةــ دسمــة ...كــي يلتھمھاــ

شھــد الغريــب   س أولئــك الماــرة بھذــا الم ي نفوــ شھــداً غريباًــ  ..فــ لقدــ كاــن م

عـ        مـع ومرــأى المجتمـ سـ هــ كاــن علــى م نـ ذلــك أن نـ الأغرــب مـ ..حقاــًَ، ولكـ

نــ  سئـــولین وقـــف وقاـــلولكـ ةــ أو الم نــ العامـ وـــاء مـ دــ س مــنـ :ماـــ مـــن أحـ

عـ أو           دــفعھم إلــى ذلــك؟ أھوــ المجتمـ ي ت ي الأسبــاب التــ ؤــلاء؟ وماــ ھــ ھ

لـ؟ وماــ ھــي الطرــق       مـ القاتـ ي ھذــا الأثـ الأسرــة؟ أم كلاھماــ مشتــركان فــ

ى      ش الحیاــة إلــ نـ ھاــم لـ ھذــه الفئةــ مـ نـ أتباعھاــ لنقـ ي يمكـ والوساــئل التــ

ي يصبــحوا فاــعل   ي     قلــب المجتمعــ كــ ةــ تثیرــ فــ نـ كونھاــ فئ هـ بدــلاًَ مـ ین فیـ

س التقزز والقلق؟ .النفو

ي الاحتفاــل بالمولدــ النبوــي         لاـمیة فــ ةــ الإسـ وفــى ھذــه الأياــم بدــأت الأم

شرــيف وــدان   بوالاحتفاــل  ..ال ذـه المناسبــة فــي الس كـل    ھـ شـ ذــاق و هـ م لـ

ي        وــى تنصـــب فـــ وــفیة ومحــلاـت بیــعـ الحلـ رــق الصـ ص؛ فخیاـــم الطـ اـــ خ

دــن    مـ الم عـة بمعظـ سـ ساــحات الوا عـ    ال ذــا القطرــ الواسـ .. والأحیاــء فــي ھ

شرــدين      س أولئــك المت ي نفوــ عـ طیــب فــ هـ وقـ ومنذــ أن ..وھذــا الاحتفاــل لـ

دــ          ي الترــدد علــى أح ةــ فــ ذــت المجموع بدــأ الاستــعداد لھذــا الاحتفاــل أخ

شتــرك فــي الاحتفاــل بھذــا الحدــث الكبیرــ       ي ت دــان  ..الأماــكن التــ وھوــ می

ى ..و حــي الملازمیــن العريقةــ وھــأمدــرمانالبحیرــة القاــبع بأحدــ أحیاــء   وفــ

ى ساــحة ھذــا    ..يوــم الاحتفاــل لـ الأصقــاع إلــ نـ كـ س يتقاــطرون مـ أخذــ الناــ



ض الخیاــم       نـ بعــ ةـ تنبعــث مـ شیــد النبويـ مـ بدــأت الأنا وكانــت ..الاحتفاــل، ثـ

ھــا دون أدقاـــن عــ بعضـ زـــج مـ وــات الأناشیـــد تمت لــ المزـــيج الآذان ..أصـ ويتخلـ

ةــ س رھبـ وــ وــى و..فیـــملأ النفـ عــ الحلـ ي تبیـ دــكاكین التـــ لعـــب الأطفاـــل والـ

نـ الحلوــى تقــف علــى أحدــ أطرــاف ساــحة الاحتفاــل       وماــ ..المصنــوعة مـ

بــح مــنـ         اـــ بالقصاـــد حتـــى أصـ اـــحة عــنـ آخرھ ي إلا أن أمتلئـــت الس ھـــ

ي ساـــحة الاحتفاــل      سرــ فــ وــل بی عـوبة بمكاــن التجـ وــات  ..الصـ لتمتزــج أصـ

لـ       شرــة ھناــ وھناــك، وكـ نـ الخیاــم بالأضوــاء المنت ي تنبعــث مـ الأناشیــد التــ

نـ   ..ام الكثیــفذلــك يحفهــ الزحــ لـ مـ سلــب فؤــاد كـ فتنتــج معزوفةــ ساــحرة ت

نـ أولاد إلــى مكاــن     نـ معهــ مـ وطأــت قدمهــ ساــحة الاحتفاــل؛ وجاــء عمرــ ومـ

نـ طعاــم    ي   الاحتفاــل آملیــن أن يجدــوا لقیماــت مـ نـ الحیاــة إلــ  ترــد شیــئاً مـ

وفــى ساــحة الاحتفاــل أخذــت المجموعةــ تتجوــل ھناــ وھناــك   ..أجساــدھم

نــ الطعاـــم، إلا أن الز رـــ عــنـ بحثاًـــ عـ نــ وعم سـ ي ضیـــاع ح سبـــب فـــ حاـــم ت

ي أفرــاد المجموعةــ نــ يقلباــن النظرــ بیــن المتجوــلین  ..باــق س فأخذــ عمرــ وح

ي أفرــاد     نـ باــق لـ أخذــا يبحثاــن عـ ي ساــحة الاحتفاــل ولمــ يكتفیاــ بذــلك بـ فــ

ةـ نـ دون جدــوى ..المجموعـ نـ بغیتھماــ دون    ..ولكـ فاتفقاــ علــى أن يبحثاــ عـ

 ـ     سـ وـلا بیــن الخیاــم الموجوــدة بال لـ   الآخرــين، فتجـ عـھما لیكلـ احة قدــر وسـ

ةـ المطاــف بالنجاــح     ي نھايـ عــیھما فــ دــى ھذــه الخیاــم     ...س دـا إح دــ وجـ فق

سعــادة وماــ     لـ ال سعــدا لھذــا كـ تقدــم لقصاــدھا الصحــون العاــمرة بالطعاــم ف

مــن الجالسیـــن   ةــ ضـ رــاد المجموعـ ي أفـ دــا باـــق عــادتھما أنھماـــ وجـ ..زاد سـ

نـ تناــول الطعاــم   نـ ..وبعدــ أن فرغــت المجموعةــ مـ  مكاــن أخذــوا يبحثوــن عـ

وــم  ــ..للنـ وــدة إلـ مــ لا يستـــطیعون العـ وــق الآنيفھـ سـ ةــ .. ال دــوا خیمـ فوجـ

ةــ القصاـــد ى ..قلیلـ دـــ أركانھاـــ وماـــ ھـــي إلا لحظاـــت حتـــ ي أح دــدوا فـــ فتمـ

سھم لنوم عمیق .أسلموا أنف

نـ        ساــفات بحثاًــ عـ مرــت عدــة أياــم والحاــل كماــ ھوــ؛ المجموعةــ تمخرــ الم

ش نــ الأياــموفــى ..لقمةــ العیــ ي  وبینماــ كانــت الميوــم م جموعةــ تتجوــل بحــ

وــا         اــحب المطعــمـ أن يقومـ نــھم صـ رــوا بمطعــمـ، فطلـــب مـ یــن مـ الملازمـ

نــ الطعاـــم  ةــ مـ وــف يعطیـــھم وجبـ لــ سـ مــ، وفـــى المقابـ ..بتنظیـــف المطعـ

وــر   وــا علـــى الفـ ھــل التنظیـــف قامـــت     ..فوافقـ اـــن سـ وــن المك ى يكـ وحتـــ

ى         دــ إلــ دــ والمناض مـ بإدخاــل المقاع نـ صاــحب المطعـ ةـ بإيعاــز مـ المجموعـ

ةــ وبینمــ..فناــء البیــت  تقوــم بذــلك، طلبــت امرــأة وكانــت    ..ا كانــت المجموع

نـ سوــق      ض الأشیــاء مـ نـ عمرــ أن يأــتى لھاــ ببــع ي فناــء البیــت مـ واقفةــ فــ

مـ    نـ المطعـ نـ يبعدــ كثیرــاً عـ مـ يكـ شھــداء، ولـ ى الفوــر ..ال ..فوافــق عمرــ علــ

ي تنظیــف المكاــن  ي إلا أن ...أماــ باــقي المجموعةــ فقدــ استــمروا فــ وماــ ھــ

مـ    أنھــى أفرــاد المجموعةــ تنظیــف   مـ صاــحب المطعـ  المكاــن حتــى قدــم لھـ



فأخذــوا ..وبینماــ كاــنوا يتناــولون الطعاــم افتقدــوا صاــحبھم عمرــ    ...الطعاــم

مـ يدــرى أحدــ أيــن ذھــب عمرــ        نـ لـ هـ، ولكـ سأــلون بعضھــم عنـ ىولا..ي  حتــ

هـ   مـ نفسـ نـ باــب البیــت       ...صاــحب المطعـ فقدــ أخذــ عمرــ النقوــد وخرــج مـ

لـ لأحدــ مــن أفرــا    مــ يقـ سوــق مباشرــة ول وقدــ ..د مجموعتهــوأتجهــ صوــب ال

ةــ بجوــار       ةــ القابع جـرة الظلیل شـ نـ أفرــاد المجموعةــ أن عمرــ عاــد إلــى ال ظـ

وــال  رــة التجـ عــر بالتعـــب مــنـ كثـ شـ هــ ربماـــ كاـــن ي وــق، لأنـ سـ دــ أن ...ال وبعـ

ةــ   جــرة الظلیلـ وــب الشـ نــ تناـــول الطعاـــم اتجھـــت صـ ةــ مـ فرغـــت المجموعـ

مـ تجدــه  وعندــما تأــخر مجــيء عمرــ إلــى البیــت شعــرت المرــأة      ..ولكنھاــ لـ

:قلق وقالت لزوجھا صاحب المطعمبال

وــق   - ي حاجاـــت مــنـ سـ شاـــن يجیـــب لـــ ش ع رــو دــ قـ أناـــ أديـــت الولـ

شھداء .ال

.ياتو ولد؟-

.من الأولاد الكانو بینظفوا الدكان-

.الأولاد مشو-

شو- .لكن أنا رسلته قبل ما الأولاد يم

.ممكن يجى-

شعــر     ..وأخیرــا عاــد عمرــ إلــى البیــت    لاًـ كاــن ي سبــب تأــخره أنهــ فعـ وكاــن 

ي تؤــدة و تريــث ..بالتعــب لیصاــب صاــحب المطعمــ ..لذــا كاــن يأخذــ خطاــه فــ

نـ ماــل، فقاــل     بالدھشةــ وھوــ يرــى عمرــ يحضرــ الأشیــاء ويعیدــ ماــ تبقــى مـ

:صاحب المطعم

.تعال يا ولدى أكُل نصیبك-

ةـ        هـ فــي شھــیة ملحوظـ دــأ يلتــھم طعامـ س عمرــ وب ذــ صاــحب  ...فجلــ وأخ

دعى عبدــالمنعم كاــن صاــحب المطعمــ ويــُ..المطعمــ ينظرــ إلیهــ بلاــ انقطاــع 

عـ ببصیــرة نافذــة   ةـ      ..يتمتـ هـ عمرــ الخلُــق الطیــب والأمانـ ..فقرــأ علــى وجـ

خـة  سـ ي يرتدــيھا وتأكدــ أن الثیاــب المت سدــه لیســت   التــ والأتربةــ العالقةــ بج

اـــم  رـــوف الأيـ أـــله ..إلا إحــدــى صـ سـ تـــھم طعامــهــ  رـــ يلـ اـــن عمـ اـــ كـ وبینمـ

ي ھدوء :عبدالمنعم ف

.أھلك وين يا ولدى؟-

نــ تناــول الطعاــموعندــما سمــع عمرــ ھذــا ا وصمــت برھةــ ..لسؤــال توقــف ع

:ثم رد على عبدالمنعم قائلاً

.في القضارف-

.والجابك من القضارف شنو؟!..القضارف-

.الظروف-



نــ صغــر  ي نظرــ عبدــالمنعم باــلرغم م لقدــ جعلــت ھذــه الإجابةــ عمرــ؛ يكبرــ فــ

ساــعدة ...سنــه ى لوــ يقدــم لهــ يدــ الم نـ تناــول  ..فتمنــ وعندــما فرــغ عمرــ مـ

اـــم  اــقي الصــحـون     طعامــهـ ق عــه مــعـ بـ ســلـ الصــحـن ووضـ فطلـــب .. بغ

ولقدــ أتمــ عمرــ  ..عبدــالمنعم منهــ أن يقوــم بتنظیــف الفوــل وبلهــ فــي الماــء  

ي         ي عمرــ، فقاــل فــ لـ فــ نـ التأمـ ةــ جعلــت عبدــالمنعم يمعـ ي عناي ذلــك فــ

سه وھو يقدم له أجر ما قام به من عمل :نف

.الولد ده ممكن ينفعنى-

: عبدالمنعم وقال لهوبینما كان عمر يتأھب للذھاب أستوقفه

سمك منو؟- .أنت أ

:فرد عمر قائلاً

.عمر-

شتغل معاى يا عمر؟- .تقدر ت

سعادة سماً..وعندما سمع عمر ھذا القول شعر بال :وقال مبت

!أشتغل؟-

.أيوه تشتغل-

سم على وجھه سامة ترت :لیرد عمر وھو لا يكاد يصدق ما سمع والابت

.موافق-

))7((

عــیدة حقاــً     نـ عمرــ أن     ..لقدــ كانــت مفاجأــة س دــالمنعم مـ عندــما طلــب عب

ةـ المنقذــة          ةـ القشـ ةـ بمثابـ ذــه الفرصـ مـ وكانــت ھ ي المطعـ هـ فــ لـ معـ يعمـ

ي بحرــ الضیــاع  مــ إلــى طبقتیــن ،  ..لعمرــ مــن الغرــق فــ وكاــن المطعمــ مقس

س علیھاــ الزباــئن بالإضاــفة         ي يجلــ ةــ سفــلیة بھاــ مناضدــ ومقاعدــ كــ طبق

حــون والزيـــت والجبـــن   عــ علیھاـــ الصـ عــة توضـ دــة واسـ لــ ماـــ إلـــى منضـ وكـ

دــ          عـة توج دـيم الطعاــم للقصاــد وبجانــب المنضدــة الواسـ ى تقـ ساــعد علــ ي

وــل  وــى الفـ ي تحـ دــرة التـــ دــالمنعم  ..القـ وــم عبـ ةــ يقـ ةــ العلويـ ى الطبقـ وفـــ

نـ الفوــل حتــى تكوــن جاــھزة للاستــخدام،      ظـ الزيــت والجبــن وكمیةــ مـ بحفـ

ش     رــا وــم لأن بھاـــ فـ ةــ بھاـــ مساـــحة شاـــغرة وتصلـــح للنـ ةــ العلويـ والطبقـ

لـ؛ أن    ومروحةــ، فطلــب عبدــ  شرــح لهــ طبیعةــ العمـ نـ عمرــ وھوــ ي المنعم مـ

سكــناً لهــ  سمــ ..يعتبرــ ھذــه الطبقةــ العلويةــ م سهــ وھوــ يبت ..فأومأــ عمرــ برأ

نـ ثیاــب       س نظیفةــ بدــلاً مماــ يرتديهــ مـ نـ ملابــ كماــ وعدــه بأــن يبحــث لهــ عـ

س ي النــف نــ معهــ ..بالیةــ تثیرــ التقزــز فــ سنــ وم وھناــك فــي السوــق أخذــ ح

نـ      نـ عمرــ ھناــ وھناــك ولكـ وــن عـ دـوىيبحث نـ مرــ   .. دون جـ سـ حتــى أن ح



ي      نـ مدــن لاــ ..علــى البیــت الذــي نزــل بهــ ھوــ وعمرــ عندــما جاــءا مـ نـ ب ولكـ

سه  ي نف شعر حسن بالخوف وقال ف :فائدة، ف

ي؟  - عـ مدــن وــن رجـ نـ ماــ عندــ  ..يك شولكـ شاــ   ... قرــو طیــب يكوــن م

..وين؟

ي مقدــوره الإجابةــ علــى ھذــا السؤــال غیرــ عمرــ       نـ أحدــ فــ نـ ماــ مـ ...ولكـ

نـ، الذــي ينظرــ إلیهــ  وھناــك فــي المطعمــ سـ ي صدــيقه ح  أخذــ عمرــ يفكرــ فــ

رــى  دــيد الحیـ شـ وــ  ي  ..الآن بعیـــن الخیاـــل وھـ رــ فـــ رــ يفكـ وبینماـــ كاـــن عمـ

نـ  سـ -جاــء عبدــالمنعم الذــي كاــن قدــ ذھــب إلــى بیــت أختهــ      ...صدــيقه ح

نــ بیتهــ س مــن أبناــء -والذــي كاــن علــى مقربةــ م ض الملابــ  لیأــتي لعمرــ ببــع

سعــ   س، ف ض الملابــ لـ السعــادة،  أختهــ، وقدــ أحضرــ لعمرــ بعــ د عمرــ لھذــا كـ

سماًبوقال عبدالمنعم م :ت

.تعرف بعد كده ناقصك شنو؟-

.شنو؟-

.حماّم-

.وين لكن؟-

رــ حمــّـ دــالمنعم لعمـ مــ مباشرـــةفوصـــف عبـ عــ خلـــف المطعـ وكانـــت ...ام يقـ

ي الملازمیــن فــي ذلــك الوقــت، وھوــ         ةــ تنشرــ أبنیتھاــ بحــ ةــ الأھلی الجامع

لـ عبدــالمنعم يقوــم بفتــح ھذــا المط  سبــب الذــي جعـ مرــ ھذــا الیوــم ...عمــال

هـ        ي أتیحــت لـ ةـ التــ ذـه الفرصـ دــاًَ بھـ ةـ   ..وعمرــ سعــیداً ج ي الطبقـ وناــم فــ

هـ        مـاء منامـ سـ ي  سعــیدة تطوــف فــ لاـم ال مـ والأحـ نـ المطعـ ةـ مـ إلا ...العلويـ

ى        مـ يجدــ النوــم طريقاًــ إلــ مــ يجدــ تفسیــراً لاختفاــء عمرــ، لذــا لـ نـ ل أن حسـ

هـ مكرــوه       مـ يمسـ ى أن يكوــن عمرــ بخیرــ ولـ هـ، فتمنــ لصبــاح وفــى ا..جفنیـ

هــ ونظـــف   نــ نومـ دــ أستـــیقظ مـ دــ عمرـــ قـ دــالمنعم لیجـ الباـــكر استـــیقظ عبـ

مــ نظمــ ماــ     مــ ث ش الماــء أماــم المطع المكاــن وفتــح بوابةــ المطعمــ وقاــم برــ

نـ كراســي وترابیزــ      سعــادة   ..علــى المكاــن مـ لـ ال عــد لھذــا كـ س وقاــم ..ف

عــة   سـ دــة الوا ي المنضـ عــھما علـــ زــ الجبـــن والزيـــت ووضـ دــالمنعم بتجھیـ عبـ

زــ   وــ    كماـــ قاـــم بتجھیـ وــن حلـ وــل كـــي يكـ رــى تضاـــف إلـــى الفـ أشیـــاء أخـ

ذـاق ي         ...المـ ةـ فــ ةـ الأھلیـ ةـ الجامعـ دــأ طلبـ ى ب ي إلا لحظاــت حتــ وماــ ھــ

شاــط ..التوافدــ علــى المطعمــ ي ن أماــ ..فأخذــ عبدــالمنعم يلبــى طلباــتھم فــ

ذــ    دــة ويأخـ ذــه المنضـ وــل ھـ دــم الماـــء للجالسیـــن حـ دــه تاـــرة يقـ رـــ فتجـ عم

نـ تلــك المنضدــة ويتجهــ بھاــ  لـ  الصحــون الفارقةــ مـ  إلــى المكاــن الذــي تغسـ

رـــى هــ تاـــرة أخ ذــ عمرـــ ينظـــف المكاـــن  ...فیـ لــ أخـ وــم العمـ دــ انتھاـــء يـ وعنـ

ي لــ الأوانــ لــ  ...ويغس نـ ھذــا العم س فــي فناــء ...وبعدــ أن فرــغ عمرــ مـ جلــ



ي ينظــف الفوــل  س علــى مقربةــ   ...البیــت كــ فأــتى عبدــالمنعم بمقعدــ وجلــ

ي ھدوءهمن :، وقال له ف

نـ القضاــرف - ي مـ نـ..أنــت كاــن قلــت لــ لـ لیــك  ممكـ ي الحصـ  تحكــى لــ

شنو وخلاك تیجى الخرطوم؟

ي القضاــرف نھايةــ   نـ والدــه فــ شھــده مـ فأخذــ عمرــ يحكــى قصتــه بدايةــ بماــ 

ي   ي مدــن نـ خالهــ فــ وذكرــ عمرــ أنهــ يحــب والدتهــ جدــاً وكذــلك   ...بماــ رآه مـ

دــاًَ           كـل س شـ هـ ي دــه وخالـ دــه مــن وال هـ ولكــن القھرــ الذــي يج هـ وأختیـ عمتـ

 ذكرــ حبهــ للمدرسةــ وعندــما تفوــه عمرــ وكذــلك..منیعاًــ يحوــل بینهــ وبینــھن 

:بھذه الكلمة قاطعة عبدالمنعم قائلا

.كنت بتقرا في المدرسة؟-

الله- .كنت بقرا وا

وصلت لحدي سنة كم؟-

.سنة رابعة-

وھسع عندك رغبة تواصل؟-

لكن كیف؟..عندي -

شكلة- .المھم تكون عندك رغبة..يا زول ما م

.عندي رغبة شديدة-

سةــ ابتدائ - ي مدر نـ ھناــ طبعاــ ھناــ فــ لـ المدرسةــ ...یةــ قريبةــ مـ ووكیـ

اـــلروح  رــوح ب ي الـ ي    ..صاـــحب هــ فـــ شـــى أكلمـ رــه حأم فأناـــ مــنـ بكـ

.الموضوع ده

ي عمرــ عندــما سمــع ھذــه الأخباــر    ى شفــت وارتسمــت ابتساــمة عريضةــ علــ

سعیدة، إلا أن عبدالمنعم أردف قائلاً :ال

.لكن المدرسة فتحت لیھا شھر-

:ورد عمر بائساً

الله- شكلة وا .م

دــالم دــ   كاـــن عبـ هــ قـ هــ أي أوراق تثبـــت أنـ لــ معـ رـــ لا يحمـ دــرك أن عم نعم يـ

دــ التحـــق        هــ قـ ي أو حتـــى أوراق تثبـــت أنـ دــائ عــ الابتـ أكمــلـ الصـــف الرابـ

ةــ    ...بمدرسةــ لـ المدرس ي أن يساــعده وكیـ هــ كاــن متفاــئلاً فــ  والذــي -ولكن

ي إلحاــق عمرــ بالمدرسةــ-تربطهــ بهــ علاقةــ حمیمةــ كاــن لھذــه الأخباــر ... فــ

س عمرــ    ي نفــ نـ تنظیــف     ..وقعھاــ الطیــب فــ ي إلا أن فرــغ عمرــ مـ وماــ ھــ

ى        نـ عبدــالمنعم فــي الذــھاب إلــ ي الماــء حتــى أستــأذن مـ الفوــل وبلهــ فــ

دـيقه بماــ حدــث      نـ صـ سـ سوــق لإخباــر ح نـ    ...ال سـ وــق كاــن ح س وفــى ال

مــاع أي أخباــر عــن عمرــ       س نـ الجمرــ ل عـ   ..علــى أحرــ مـ ساًــ مـ فوجدــه جال

جـرة الظلیلةــ   شـ ي أفرــاد المجموعةــ تحــت ال منظرــ فتعجــب الجمیعــ لل..باــق



فأخذــ الجمیعــ ...فقدــ بدــا نظیفاــًَ ويرتدــى ثیاباًــ نظیفةــ ...الذــي بدــا فیهــ عمرــ

هـ بالأسئــلة  نـ        ..يمطرونـ دــاً عـ هـ بعی هـ بـ دــه واتجـ نـ ي ذـه مـ نـ أخـ سـ إلا أن ح

سن لعمر :أفراد المجموعة، وعندما ابتعدا قال ح

ي الحصل لیكيأحك- .كلمة..كلمة .. ل

لـ ماــ حدــث   نـ كـ سـ ص علــى مساــمع ح بعدــ أن فرــغ عمرــ و..فأخذــ عمرــ يقــ

ي ھدوء سن ف :من حديثه قال ح

.طیب أنا أعمل شنو؟-

.تجى معاى-

.معاك وين؟-

.المطعم-

س يياــ عمرــ د - نـ تضیــع    .. فرصتــك أنــت بــ فأناــ إذا جیــت معاــك ممكـ

.منك؟

.يا زول ما تخاف-

.يا عمر أنا عارف البیحصل شنو لو جیت معاك-

.طیب حتعمل شنو؟-

.حأرجع مدني-

ي؟- !ترجع مدن

ي حل تا- .نىما ف

ي معاي؟- يعنى ما حتج

شكلة ..جى معاكأما حأقدر - ي م س ف .لكن ب

شنو؟-

ش- .القرو

ش- ي أنا ممكن أوفر لیك القرو سفر قرارك النھائ .إذا كان ال

!كیف؟-

ش وأديك لیھا- .أنا أقوم أدينّ من عبدالمنعم قرو

الله- !وا

الله-  تمشى متین؟يوناو..وا

.بكرة-

ص أنا عندي لیك فكرة- .خلا

.قول -

عــ خ- دــالمنعم  أنـــت ھسـ وــق وأناـــ بمشـــى لعبـ سـ ي ال دــ فـــ لیــكـ قاعـ

ش شاــن  ..وبطلــب منهــ القرــو ي تبیــت معاــى ع وبقوــل لیهــ أنــك حتجــ

ي دــن ساـــفر مـ رـــة حت لــ أناـــ ...بك ساـــعة سبـــعة باللیـ الله ال وإن شاـــء ا

.حأجیك وأقول لیك الحصل شنو



.كلام حلو-

شجرة- ص يا زول نتلاقى بعدين الساعة سبعة تحت ال .خلا

شكلة- .ما عندك م

ي   وعاــد عمــ شــك فــ ر إلــى مكاــن عملهــ وسكــنه لیجدــ عبدــالمنعم يرــاوده ال

شـــك ماـــ لبثـــت أن تبعثرـــت   فــوف ال دــ الآن، ولكــنـ صـ وــد بعـ هــ ربماـــ لا يعـ أنـ

ى البیــت   لـ عمرــ إلــ ى    ..عندــما دخـ كاــن عبدــالمنعم ساــعة دخوــل عمرــ إلــ

ش الأشجــار المتناــثرة فــي فناــء البیــت بالماــء   فوقــف عمرــ ..البیــت يقوــم برــ

دــالمنعم وطلــب    وــار عب هـ       بج ساــفر بـ ي ي ض الماــل كــ هـ أن يسلــفّه بعــ منـ

ى الخرطوــم      ي، والذــي لوــلاه لماــ أتــى إلــ نـ إلــى مدــن سـ ترــدد ..صدــيقه ح

دــما رأى علاماـــت      رــاً رد بالإيجاـــب عنـ رــ، وأخیـ دــالمنعم فـــي باـــدئ الأمـ عبـ

سومة على وجه عمر :ثم صمت عمر برھة وقال بھدوء..الصدق مر

.طیب أنا عايز منك طلب تانى-

شنو؟-

ي يبیت- سن يج شان بكرة حیسافرح . معاى اللیلة ع

ي يبیت- !يج

.آخر طلب-

ي مشكلة- .ما ف

.شكراًَ-

ساــبعة تماماــً      ساــعة ال جـرة وفــى ال وقــف عمرــ يزــف   ..وھناــك تحــت الشـ

نـ إقناــع عبدــالمنعم بأــن يأخذــ      نـ مـ نـ؛ بأنهــ قدــ تمكـ سـ البشرــى لصدــيقه ح

هــ استــعداداً للسفــر      ض الماــل وأيضاــ بأــن يبیــت مع وبینماــ كاناــ  ...منهــ بعــ

سن لعمرفي ط :ريقھما إلى بیت عبدالمنعم قال ح

ي- ي أبیت معاك طوال .وافق علي إن

:فصمت عمر برھة ثم قال

ي- .وافق طوال

.أكید أترجیته لحد ما وافق-

سن قائلاًفأولم يتفوه عمر بكلمة  :ستطرد ح

سئــولیة عبدــالمنعم ولا غیرــه  ناــلكــن الأنح- سئــولیة .. فیھوــ ده ماــ م م

شان كده حرام ...أھلنا  .نلوم عبدالمنعمع

دــيث    سیــران لفترــة دون ح ةــ عمرــ   ...وأخذــا ي لـ يدــاعب مخیل بینماــ ...والأمـ

ســن كأسوــأ ماــ تكوــن العواصــف      لاـ  ...كاــن القلــق يعصــف بح وبعدــ أن وصـ

مـ  ....إلــى بیــت عبدــالمنعم   لاــ إلــى المطعـ ةــ   ...دخ فصعــد عمرــ إلــى الطبق

سن :العلوية منه ونزل وفى يده مجموعة من الثیاب وقال لح



ص   ديــلـ- وــن وقمیـــ وــنین وقمیصیـــن أختاـــر لیـــك منـــھم بنطلـ .. بنطلـ

.والحماّم وره المطعم طوالى، إذا عايز تاخد حماّم

ستــره        ةـ ماــ ي ةـ وأختاــر دون عنايـ س النظیفـ فرــح حســن عندــما رأى الملابــ

هـ صوــب الحماـّـم     مـ اتجـ نـ   ...منھاــ وشكــر عمرــ ثـ نـ مـ سـ وبعدــ أن انتھــى ح

اــم فـــى الطبقــةـ       رــه بالطعـ رــ ينتظـ دــ عمـ تــحمام وجـ نـ  الاسـ  العلويــةـ مــ

ي تناولهــ ...المطعمــ ي إلا لحظاــت حتــى بدــءا فــ نـ ..وماــ ھــ وبعدــ أن فرغاــ مـ

سن :تناوله أخذا يتجاذبان أطراف الحديث، فقال عمر لح

ي تعمل شنو؟- سع ماشى مدن .ھ

شى البیت- .ما

!بیتكم؟-

الله..أعمل شنو يا عمر؟- .تعبت وا

طیب ممكن أطلب منك طلب؟-

.أتفضل-

ي عبدالرحیم؟- بتعرف خال

.نىيع-

سوق أعمل روحك كأنك ما بتعرفه- .إذا لقیته فى ال

شكلة- .ما عندك م

سة..ما كلمتك- ي المدر .ما عبد المنعم قال ممكن يدخلن

.ملك..الراجل ده ملك ...يا سلام-

نـ يتجاذباــن أطرــاف الحدــيث  سـ ى ...وبینماــ كاــن عمرــ وح جاــء عبدــالمنعم إلــ

سن وقالوصعد إلى الطبقة العلوية ونظر إلى عمر...المطعم : وح

سلام علیكم- .ال

:فرد الولدان بصوت واحد

سلام- .وعلیكم ال

:ثم قال عمر

سن الكلمتك عنه .ده ح

سم يفأومأ عبد المنعم وھو  :ثم قال..بت

ي- سافر مدن ي أنت م .عمر قال ل

سن- الله قلت كده أح .وا

.ربنا يوفقك-

:ثم نظر عبد المنعم لعمر وقال وھو مبتسم

لـ المدر - ي وكیـ ص موضوــعك  اتصلــت لیــك بــ ي ..سةــ بخصوــ فقاــل لــ

.تعال بكرة المدرسة وجیب معاك الولد

سميفقال عمر وھو  :بت



.شكراً-

ي على شنو - .ھو أنا عملت حاجة..وأنت بتشكرن

هــ لعمرــ        ض الماــل وقدم ي جیبهــ وأخرــج بعــ لـ عبدــ المنــعم يدــه فــ مــ أدخـ ث

:وقاله له

ش القلت عايزھا- .دى القرو

:فأخذ عمر النقود وقال

.شكراً-

:لیقطع عبد المنعم الصمت قائلاً..الجمیع فترةصمت 

.تصبحو على خیر-

:فردا علیه بصوت واحد

.وأنت من أھله-

هـ            ذـي قاــم بـ لـ الـ س العمـ وفــى الصبــاح الباــكر أستــیقظ عمرــ فقاــم بنــف

نـ البارحةــ  شاــط وحیويةــ أكثرــ مـ نـ بن سوــف يذــھب ھذــا  ..البارحةــ ولكـ لأنهــ 

ةـ     ى المدرسـ دــ المنــعم إلــ عـ عب كاــن عمرــ علــى وشــك    وبینماــ ...الیوــم مـ

لـ      سهــ للرحیـ نـ وأخذــ يعدــ نف سـ نـ تنظیــم المكاــن، استــیقظ ح ...الانتھاــء مـ

:ثم أتى عبد المنعم وقال لعمر

شى المدرسة- ص أستعد عشان نم .بعد ما تخل

.حاضر-

ةـ أماــ           دــ المنــعم سوــف يتجھاــن إلــى المدرسـ عـ؛ عمرــ وعب أستــعد الجمیـ

ي   سوــف يعوــد إلــى مدــن نـ ف سـ ةــ وقاــم عمرــ بإعطاــء ماــ أخذــه  ...ح  البارح

ســن   نـ ماــل إلــى ح  ودنــت - والذــي شكــره علــى ھذــه الخدمةــ الجلیلةــ  –مـ

وــيلاً ...ساـــعة الفرـــاق  نــ عناقاًـــ طـ رـــ وحسـ وأماـــم باـــب البیـــت تعاـــنق عم

شدــ ماــ أثّرــ ھذــا المنظرــ فــي عبدــ المنــعم    ...وأخذــا يبكیاــن   وأدرك أن ...ول

ي الحیاــة  س تدــرك معنــ ض ونفوــ ش الحیاــة قلوــب تنبــ وقاــل عمرــ ..فــي ھاــم

: متھدجبصوت

ي- الله حنتلاق .إن شاء ا

سح دموعه ى ھدوء وھو يم :فرد حسن ف

الله- .إن شاء ا

ض الماــل ووضعــه       لـ يدــه فــى جیبهــ وأخرــج بعــ أماــ عبدــ المنــعم فقدــ أدخـ

شاــوره   نـ دون أن ي سـ ى جیــب ح شیــئاً     ...فــ نـ يبتعدــ شیــئاً ف سـ مـ أخذــ ح ثـ

نــ وراء  ...وھوــ يلوــح بیدــه ي حس وكذــلك عمرــ أخذــ يلوــح بیدــه إلــى أن أختفــ

هــ ھذــا      ...رقاــتالط نـ عبدــ المنــعم عندــما طلــب منهــ عمرــ أن يعطی لقدــ ظـ

نـ مبرــرات     ؛الماــل هـ غیرــ صاــدق فیماــ خلــق مـ هـ يرــى أن   .. أنـ أماــ الآن فأنـ

نـ وتجاــ        هـ عمرــ تجاــه صدــيقه حسـ  ھذــا هالصدــق يتضاــءل أماــم ماــ قاــم بـ



لـ   نـ واجــب نبیـ وأدرك أن عمرــ ماــ ھوــ إلا  ...الرباــط القوــى الذــي يربطھماــ مـ

هـ    لـ ولكنـ دــ نبیـ ظـ ول هـ ماــ     ..سیــئ الحـ فعزــم علــى أن يقــف بجوــاره ويعینـ

.استطاع إلى ذلك من سبیل

ةــ      دــالمنعم مــنـ البوابـ رــ وعبـ وــل عمـ كاـــن ...وفـــى المدرســةـ وأثناـــء دخـ

مـ    شیــد العلـ دـون ن شـ ذــ ين لـ النشیــد مساــمع   ..بصوــت عاــل ..التلامی فتخلـ

ى الصبــاح         ةـ القضاــرف عندــما كاــن يقــف فــ هــ إلــى مدينـ عمرــ فعاــد بذاكرت

وــار   یــد العلــمـ    الباـــكر بجـ شـ دــون ن ذــ وھــمـ ينشـ  ظلـــت و..زملائــهـ التلامیـ

لـ معــ عبدــ المنــعم إلــى مكتــب      الذــكريات تدــاعب مخیلةــ عمرــ إلــى أن وصـ

لـ نـ         ...الوكیـ لـ مـ ض الوكیـ لـ، فنــھ فطرــق عبدــ المنــعم باــب مكتــب الوكیـ

مكانهــ وأستــقبل عبدــالمنعم فــى حفاــوة زائدــة وسلــم علــى عمرــ وقاــل لهــ   

:وھو مبتسم

.أزيك يا بطل-

لــ   س وكیـ دــ وجلــ نــ تلـــك المقاعـ دـــين مـ ى مقع دــالمنعم علـــ ةــ وعبـ المدرسـ

زــءاً مــنـ المكتـــب    غــل جـ شـ دــ ظــلـ واقفاـــً   ..التـــي ت رــ فقـ إلا أن ..أماـــ عمـ

اـــرج  وأخــذــ وكیـــلـ المدرســةــ ..عبــدــالمنعم طلــــب منــهــ أن ينتظــرــ بالخـ

نـ ھذــه         دــثان تاــرة عـ نـ ذكرياتھماــ؛ فیتح دــالمنعم يستــرجعان جانباًــ مـ وعب

ي جمعتھماــ وتاــ  نـ التعلیــم المرحلةــ مــن التعلیــم التــ نـ تلــك المرحلةــ مـ رة عـ

نـ  ..التــي فرقتھماــ لــ المدرسةــ جانباــ مـ ص علــى وكی ثمــ بدــأ عبدــالمنعم يقــ

ةـ عمرـــ  لــ تركیزـــ ..قصـ لــ يتاــبع بكـ لــ  ..والوكیـ نــ وكیـ دـــالمنعم مـ وطلــب عب

اــل وكیــلـ          رــ إلـــى المدرســةـ فقـ ى ضــمـ عمـ اــعده فـــ المدرســةـ أن يسـ

:المدرسة

 ــ - دــ سـ س لحـ وــ در دــه أوراق تثبـــت أنـ وــن عنـ دــ تكـ مــ شـــئ الولـ نة أھـ

.رابعة

.لكن ده ما ممكن-

.ما عارف أقول لیك شنو-

.يا محمد حاول بقدر الإمكان أنك تعمل حاجة-

دــ       - عـورك نحوــ الول شـ دــ المنــعم أناــ مقدــر ل الله ياــ عب لـ  ..وا نـ أعمـ لكـ

.شنو؟

ي ما ممكن..أعمل أي شئ- .لكن ما تقول ل

الله- ص أنا حأبزل مجھودي والباقي على ا .خلا

س ياــ أستــاذ محمدــ الحكايةــ ماــ  - سةــ بدــأت لیھاــ  .. تطوــلبــ لأنوــ الدرا

.شھر

الله حتعرف الحصل شنو..لا - ي العصر وإن شاء ا .بكرة اتصل ب

:وأردف الوكیل قائلاً



نـ المبرــزين ذي ماــ - لـ والوــد أنضمــ للمدرسةــ وماــ كاــن مـ نــ إذا حصـ لك

.قلت حأفصله طوالى

سن ظنك..ھا ھا ھا - الله حیكون عند ح .لا إن شاء ا

س عمرــ  وفــى فناــء المدرسةــ وتحــت إ  جــیرات كاــن يجلــ يرــاوده ..حدــى الش

ستـــحیل    رــاً شبـــه م ةــ أمـ ذــه المدرسـ مــامه إلـــى ھـ س بأـــن انضـ ...إحساـــ

ستــحیل جاــءه عبدــالمنعم وقاــل    نـ والم وبینماــ كاــن عمرــ يتمزــق بیــن الممكـ

:له

شى بعد كده- .نم

شة ى دھ :وقال له عمر ف

الحصل شنو؟-

الله النتیجة حتظھر- .بكرة إن شاء ا

لـ عمرــ وصــ... إلــى البیــت اوعاــد س تنتــظم فــي داخـ وارتسمــت ..فوف الیأــ

ي يصعــب     ي عقلهــ علــى أنھاــ تلــك الذــروة العالیةــ والتــ سةــ فــ صوــرة المدر

نـ        ض مـ هــ لتبدــد بعــ لـ أخذــت تطوــف بداخل نـ أمـ سمــات مـ نـ ن سلــقھا ولكـ ت

س :وفجأة قال عمر لعبد المنعم...ھذا الیأ

ى فیھا فرصة..مدرسة جمیلة- الله ألق .إن شاء ا

.ة أتصل بیهأستاذ محمد قال لي بكر-

ي إلا أن وصلاــ إلــى البیــت حتــى استــأنفا عملھماــ  ي ...وماــ ھــ وبعدــ أن أنتھــ

ى لھاــ    س إلیھاــ وأخذــ يحكــ لـ ذھــب عبدــالمنعم إلــى زوجتهــ منــى وجلــ العمـ

ى    نـ محاولاتهــ كــي يدخلهــ إلــى المدرسةــ ومنــ نــ أخلاــق عمرــ النبیلةــ وعـ ع

ى شغـف شدـيد        ستمع إلیه فـ يء عمرـ               ...ت ى مجـ لمـ يمرـ غیرـ ثلاثةـ أياـم علـ

هــ غر   ..إلــى ھذــا البیــت  س ھناــك ماــ يدــل علــى أن نـ لیــ نـ ھذــه  يــولكـ ب عـ

مـله          ذــ أول يوــم أماــ منــى فأخذــت تشـ هـ من دــالمنعم أھتــم بـ الأسرــة؛ فعب

ى وجھهــ ..الیوــم باھتمامھاــ سمــ فــ ...فقدــ قدــمت لهــ وجبةــ الغدــاء وھــى تبت

هـ            هـ تحفـ دـما كانــت والدتـ لـ عنـ نـ قبـ عــر بھاــ مـ ش ةـ كاــن ي عــر بطمأنینـ فش

.باھتمامھا الزائد

نـ   و ى محموــد وقدــ تخرــج مـ لعبدــالمنعم ثلاــث بناــت وولدــ واحدــ؛ الولدــ ويدــع

مــ توزيعهــ بمدينةــ نیاــلا      طـ وقدــ ت شھــر فقـ شرــطة منذــ ستــة أ أماــ ..كلیةــ ال

عــ زوجھاـــ   ي تقیـــم مـ ھــیر والتـــ سـ البناـــت فاثنتاـــن منـــھن متزوجاـــت وھماـــ 

فـاء فماــ زالــت           عـ زوجھاــ باــلثورة، أماــ صـ ش مـ سیــر وتعیــ عـودية، وتی سـ بال

ةـ  ةـ بالمرحلـ ةـطالبـ لـ طیــب   ... الثانويـ هـوعبدــالمنعم رجـ دــقاء كثیرــين  لـ  أص

ي    لــ الوــظیف ساــبق بمصلــحة الضرــائب ولكنهــ ترــك العم لــ فــى ال وكاــن يعم

س ھذــه الجامعةــ وقدــ در    ى مــن تأسیــ وفتــح ھذــا المطعمــ منذــ الأياــم الأولــ

س بھاــ    مـ يعرــف عمرــ أيٍ   ..علیهــ ھذــا المشرــوع أرباحاًــ لا بأــ ى الآن لـ وحتــ



نـ أبناــء عبدــالمنعم فصفــ  مــ   مـ سبــوع ول سیــر منذــ أ اء ذھبــت لزياــرة أختھاــ تی

.تأتى حتى الآن

))8((

ي ماــ ھوـ أسعـد         ى أن يأـت وبالفعلـ كاــن  ..مرـ ھذـا الیوـم السعــید وعمرـ يتمنـ

سعــیداً جدــاًَ   ي يوــم  لـ ونظمــ عمرــ   ...الیوــم التاــل فبعدــ أن أنتھــي يوــم العمـ

مــ عاــد لاستــئناف عملهــ، فأخذــ حباــت     ...المكاــن نـ الراحةــ ث أخذــ قســطاً مـ

مـ لینظفھاــ      ي فناــء البیــت قرــب المطعـ س بھاــ فــ وبینماــ كاــن  ..الفوــل وجلــ

لـ   ذــا العمـ غـول بھ شـ وـ       ...م هـ وھـ هـ وقاــل لـ جاــءه عبدــالمنعم ووقــف قبالتـ

:يضحك

.حتدخل المدرسة -

مـ علــى شفــتیه    سـ ساــمة ترت هــ عماــ   ...فوقــف عمرــ والابت لا يجدــ ماــ يعبرــ ب

ةــ      شاــعر طیب نـ م ي ھذــه اللحظةــ السعــیدة مـ شُ بصدــره فــ ت فصمــ..يجیــ

:برھة ثم قال

.شكراً-

:فقال عبدالمنعم

شنو- .وأنا عملت 

س بجوــار          مـ وأحضرــ مقعدــ وجلــ لـ المطعـ دــالمنعم إلــى داخـ مـ ذھــب عب ثـ

هــ، وفجأـــة قاـــل   هــ والابتساـــمة لا تفارقـ س لیستـــأنف عملـ ذــي جلـــ عمرــ، الـ

:عبدالمنعم

سن نتفق بعد ده- .يا عمر أح

سمــ ..لمــ يرــد عمرــ عبدــالمنعم وأردف ..فقــط نظرــ إلــى عبدــالمنعم وھوــ يبت

:قائلاً

وــن    - رــ حتكـ دــي الساـــعة إتناشـ ساـــعة ستـــة لحـ طبعاًـــ أنـــت مــنـ ال

سةــ شغــول معــ المدر لـ ...طیــب أناــ عندــي لیــك اقترــاح...م تقوــم تعمـ

نـ المدرسةــ ...شنــو ترتاــح شوــية بعدــ كدــه  ..شُفــت أول ماــ تجــى مـ

ي المويةــ بعدــ كدــه ...تنظــف المكاــن وتنظمهــ وتنظــف الفوــل وتبلهــ فــ

ي الناــر ...ايز تنوــم نوــمعــ..عاــيز تذــاكر ذاكرــ شدــ الفوــل فــ لـ  ..وباللیـ

تــح المحــلـ     ش وأفـ یــ بــاح جیـــب العـ ى الصـ ى  ..وفـــ شـــ دــ ده أم وبعـ

ي ده فیه غلط..مدرستك .كلام

...لا-

شاـــن أجیـــب لیـــك شنـــطة   - وــق ع سـ دــين حأمشـــى ال طیـــب أناـــ بعـ

الله ربناــ      ةــ وإن شاــء ا الله تنزــل المدرس وھدــوم مدرسةــ وبكرــة بأــذن ا

.حیقدرك



لاــم ع رـــ علـــى كـ ساـــمةفرـــد عم دــالمنعم الجمیــلـ بالابت ساـــء ...بـ وفـــى الم

س   سوــق وأحضرــ الحقیبةــ والملابــ ي إلا ...ذھــب عبدــالمنعم إلــى ال وماــ ھــ

ى كاــد عمرــ أن يطیرــ فرحاــً    وشكــر عبدــالمنعم كثیرــاً  ...أن قدــمھا لعمرــ حتــ

ةــ مــنـ       ةــ العلويـ ى الطبقـ عــد إلـــ یـــاء وصـ ذــ الأش ذــا الصنـــیع وأخـ علـــى ھـ

مـ نـ    ...المطعـ حـك مـ سعــادة فأخذــ يجربھاــ وھوــ يضـ وفــى الصبــاح  ..فرــط ال

لـ ونظـّمـ المكاــن وأحضرــ الخبزــ وأستــعد للذــھاب          الباــكر فتــح عمرــ المحـ

هــ   ذــھاب معـ دــالمنعم مستـــعد للـ دــ عبـ ةــ لیجـ ى ..إلـــى المدرسـ وذھباـــ إلـــ

ةـ هـ       ...المدرسـ ى ماــ قاــم بـ لـ علــ ةــ شكــر عبدــالمنعم الوكیـ وفــى المدرس

لـ  نـ عمـ مــ عاــد عبدــالمنعم إلــى بیتهــ وعملهــ   ...مـ  تلــك تاركاًــ عمرــ معــ ...ث

ةــ     ...الحیاــة الجديدــة  ي مدرس ي التحــق بھاــ عمرــ ھــ ةــ التــ وكانــت المدرس

لــ  شرــ فص نـ اثناع سعــة تتكوــن مـ سةــ وا وكاــن ...بیــت الماــل الابتدائیةــ؛ مدر

لـ صــف فصلــین  سةــ ..لكـ لـ المدر نـ  ؛فأستــدعى وكیـ سئــول عـ  الأستــاذ الم

س  لــ الخاـــم س "أ"الفصـ رـــ "ب"لأن الفصــلـ الخاـــم ذــه أكب دــد تلامیـ كاـــن عـ

لـ   نـ الفصـ نـ     "أ"مـ سئــول عـ وتحدــث معهــ بشأــن عمرــ فرحــب الأستــاذ الم

لـ  ى       "أ"الفصـ هــ إلــ لـ، وھناــك قدم لـ الترحیــب وأقتاــده إلــى الفصـ بعمرــ كـ

لـ  ذـ الفصـ ةـ    ...تلامیـ ي المقدمـ هـ مكاــن فــ ي   ...وأختاــر لـ س عمرــ علــ فجلــ

ى  ...استــحیاء ونظرــات التلامیذــ تلاحقهــ  ص حتــ ي إلا أن بدــأت الحصــ وماــ ھــ

نـ د    مـ مـ س لھـ ستــوعب ماــ يدــرّ سرــ وروح  أخذــ عمرــ ي ي سھــولة وي س فــ رو

ةــ  ي عاــد عمرــ إلــى البیــت     ...معنويةــ مرتفع ي الیوــم الدراســ وعندــما أنتھــ

ص  نــ فرــ لـ جوارحهــ تغنــى طرباًــ علــى ماــ أتیــح لهــ م لــ، وكـ وعندــما ...والعم

هــ  وــم بعملـ دــالمنعم ماـــ فتـــئ يقـ دــ عبـ مــ وجـ لــ إلـــى المطعـ دــي ..وصـ فأرتـ

دــالمنعم   ساـــعد عبـ ذــ ي س العمــلـ وأخـ ي إلا أن نضـــب  ..ملابـــ ماـــ وماـــ ھـــ

ى          مـ حتــ يء إلــى المطعـ نـ المجــ عـ القصاــد عـ نـ طعاــم وأنقطـ باــلمطعم مـ

شاــط زائدــ ي ن وبینماــ كاــن عمرــ يقوــم بتنظیــف ...أخذــ عمرــ ينظــف وينــظم فــ

دــالمنعم ووقـــف   مــ جاـــءه عبـ ي فناـــء البیـــت قرـــب المطعـ وــل فـــ حباـــت الفـ

:قبالته وقال له

سك...على راحتك - .أصلو ما تضغط على نف

س- .كوي

س بجوــار عمرــ   لـ عبدــالمنعم إلــى المطعمــ وحضرــ ومعهــ مقعدــ وجلــ ثمــ دخـ

:وقال له

س كیف؟- المدر

ص...كويسة - س حص .اللیلة أدونا خم

.يا سلام-

ى في الكنبة الأولى- .الأستاذ قعدّن



.أحسن شئ-

:وصمت الاثنان برھة وفجأة قال عبدالمنعم

لـ ماــ تجــى أنــت بأسبــوعین كاــن شغــال معاــى ولدــ أسمــه    - طبعاًــ قبـ

ةـ، فقدــر ماــ    ..ابدــين أكبرــ منــك شوــية  ع الولدــ ده ماــ بحــب المدرسـ

هـ وساــقته          دــرت لحدــي ماــ جاــت أمـ ةـ ماــ ق سـ هـ المدر حاولــت أوديـ

مــ طبعاًـــ...معاھاـــ رـــة ھـ وــ يتـــعلم ...مــنـ الجزي دــ لـ فقالـــت لـــي الولـ

.الزراعة أحسن

...الزراعةــ"وعندــما سمــع عمرــ كلمةــ   لـ" فجاــل بأجنحةــ ..لفحتهــ نوبةــ تخیـ

ي أعماــق ن سهــ فمرــ بتلــك الأياــم عندــما كاــن يذــھب فــي الإجاــزة خیالهــ فــ ف

ةــ  ي الزراعیـ ى الأراضـــ عـ الصبـــیة إلـــ وـــدون إلا ...مـ وـــن ولا يع وــن ويمرح يلعبـ

وــ  ذــه وھـ لــ ھـ وــة التخیـ نــ قفـ دــالمنعم مـ هــ عبـ وــاھم، فأيقظـ نــ قـ دــما تھـ عنـ

:يقول

شیت وين يا زول؟..عمر..عمر - .م

اذب الحدــيث وبینماــ كاــن ينظــف الفوــل تاــرة ويتج ــ  ..فرــد عمرــ بالابتساــمة 

نـ    ..معــ عبدــالمنعم تاــرة أخرــى  فتـُـح الباــب فإــذا بھاــ صفــاء جاــءت لتوھاــ مـ

سیر سلمت على والدھا..بیت أختھا تی :والذي قال لھا..ف

 كده؟يلیه طولت-

.يتیسیر أبت تخلیني أج-

سلــم علیھاــ ...ثمــ استــدارت صفــاء ناحیةــ عمرــ وقدــمت لهــ يدــھا مسلــمة   ف

ي أدب ى حـــظـ مــنــ ال..فــــ فـــاء علــــ اـــلوكانــــت صـ اـــ ...جمـ زـــج قوامھـ يمتـ

ةـ         ي سیــمفونیة رائعـ وــداوان فــ س ي وعیناھاــ ال وــق ولونھاــ القمحــ الممش

لــ  فنظرــ إلیھاــ عمرــ نظرــة فاحصةــ وكأنهــ ذلــك المراھــق  ...تدــعو إلــى التأم

ةــ  هــ كــلـ أنوثـ ذــي تسلـــب لبـ رـــات تساـــءل تختـــلط  ..الـ ي بنظ هــ ھـــ وأمطرتـ

يء من العطف ش .ب

هــ      عــ زملائ نـ الاندــماج م نـ عمرــ مـ التلامیذــ فــي سھــولة  مرــت الأياــم وتمكـ

نـ     نـ أيضاــًَ مـ لـ كوــنّ صدــاقات معــ بعضھــم وتمكـ ي بذــلك بـ سرــ ولمــ يكتفــ وي

ي      وــقین فـــ هـ المتفـ دـــاًَ لزملائـ س حتـــى أصبــح ن نــ درو هـ مـ تحصیــل ماـــ فاتـ

هـ    هــ أساــتذته وبنبوغـ لـ، فأعجــب ب ةــ،    ..الفصـ ي المدرس هــ فــ ھذــا كاــن حال

نـ العطــف والحناــن    لـ فقدــ غرــق فــي بحرــ مـ ي البیــت والعمـ فعبدــ ...أماــ فــ

مــلته برعايتھاـــ    ا هــ فـــي العمــلـ، أماـــ منـــى فشـ لمنـــعم كاـــن لا يثقــلـ علیـ

لـ علیهــ بنظرــات العطــف والحناــن    ..واھتمامھاــ الزائدــ نـ لتبخـ مــ تكـ وصفــاء ل

ى     نـ والدــھا، فأستــحوذ عمرــ علــ ولاسیــما بعدــ أن سمــعت قصتــه كاملةــ مـ

نـ اھتمامھاــ فأخذــت خیوــط الوــد والتفاــھم ترــبط بینھماــ     فكانــت ..جانــب مـ

ئ فناــء البیــت لیــلاً وھوــ   تجدــه عادتاــًَ علــ ى مقعدــ تحــت المصبــاح الذــي يضــ



هـ     ...يذــاكر س بداخلـ ي تبــث الحماــ جـیع كــ وھوــ لا ..فتغمرــه بكلماــت التشـ

ساــم  ى      ..يرــد إلا بالابت س العطــف ھذــه وھوــ يتمنــ فكاــن عمرــ يتجرــع كؤــو

ش وسط ھذه الأسرة إلى الأبد .أن يعی

ف حباـت ال           ي فناـء    وفى يوـم منـ الأياـم وبینماـ كاـن عمرـ يقوـم بتنظیـ فوـل فـ

ى الباــب   ...البیــت مـع طرقاــت علــ دـ      ..سـ هـ يجـ فأسرــع نحوــ الباــب فإــذا بـ

دــالمنعم         هـ محموــد عب ةـ فأــدرك أنـ دــه حقیبـ ي ي لـ فــ ..ضاــبط شرــطة يحمـ

ذــي يعمــلـ    دــ الـ ي الجديـ وــ الصبـــ هــ ھـ ذــي أمامـ دــ الـ وــد أن الولـ وأدرك محمـ

ى      ..باــلمطعم هــ إلــ مـ أخذــ طريق مـ ثـ سـ ى عمرــ وھوــ يبت سلــم محموــد علــ ف

لـ البیــت  وــد     وا..داخـ يء محم دـ مجــ ي البیــت بعـ ةـ فــ ى ...زدادت الحركـ وفــ

يء تیسیــر وزوجھاــ       ي تجمعــت أطرــاف الأسرــة بعدــ مجــ ساــء الیوــم التاــل م

نـ الثوــرة نـ   ..مـ وبعدــ أن رأى عمرــ ھذــه الأسرــة بعدــ تجمعھاــ وماــ يربطھاــ مـ

دــة عــر بالوحـ شـ ي    ..ود  وــم فـــ دــأت تحـ رــعان ماـــ بـ هــ سـ إلا أن أطیاـــف أھلـ

نـ    سـ هــ يتخللھاــ طیــف ح لـ    وفجأــة ...مخیلت لـ طفـ جاــءت صفــاء وھــى تحمـ

هــ رـــ أن يداعبـ غــیر وطلبـــت مـــن عم رـــاً ..تیسیـــر الصـ ذــا كثی عــد عمرـــ لھـ وسـ

دــة نــ حزـــن ووحـ هــ مـ عــر بـ شـ ى ماـــ كاـــن ي ســـ ةــ ...ون وكاـــن أفرـــاد مجموعـ

رــدين شـ دــ أفرادھاـــ     -المت وــم مــنـ الأياـــم أحـ ي يـ رــ فـــ ي كاـــن عمـ – والتـــ

هــ عمرــ،      لـ ب مـ الذــي يعمـ يترــددون علــى فترــات غیرــ منتظمةــ علــى المطعـ

نـ طعاــم  وكاــن ع مــ ماــ تبقــى باــلمطعم مـ وكاــن عبدــالمنعم لا ..مرــ يقدــم لھ

كـ  لـ امتحاناــت الفترــة الأولــى لتجدــ عمرــ    ..يماــنع فــي ذلـ وتمرــ الأياــم وتقبـ

لـ استــعداده   ي كامـ نـ إحرــاز الترتیــب       ..فــ لاـم ويتــمكن عمرــ مـ فتمرــ بسـ

ذــ الفصــلـ    یــن تلامیـ س بـ اــم دــالمنعم    ...الخـ اـــب عبـ تـــحوذ علـــى إعج فیس

لــ المدرسةــ و وفــى إجاــزة نصــف العاــم كاــن ...أساــتذة فصلــهوأسرــته ووكی

ى    مــ، مــنـ الصبـــاح الباـــكر وحتـــ ي المطعـ دــالمنعم فـــ عــ عبـ لــ مـ رـــ يعمـ عم

ي كانــت      ..الظھرــ ساــمر معــ صفــاء والتــ ساــعات الفرــاق بالت وكاــن يقضــى 

ى  وماــ..تحــب التحدــث إلیهــ ھــي إلا أن انتھــت الإجاــزة وبدــأت الدراسةــ حتــ

ي تفاــنى التوفیــق بیــن العم ــ  ل والدراسةــ، فتجدــه تاــرة أخذــ عمرــ يحاــول فــ

س     هــ مــنـ درو ذــاكر ماـــ لديـ دــه يـ نـــظم وتاـــرة تجـ ذــه  ..ينظـــف وي مــ ھـ ورغـ

ي سعــادة وھناــء     هــ فــ ةـ   ..المشاــق مرــت الأياــم مع سـ وأقترــب العاــم الدرا

رــ        رــ وأكثـ تــذكاره أكثـ سـ ي ا زــ فـــ رــ يركـ ذــ عمـ دــأت ..مــنـ نھايتــهـ، فأخـ وبـ

نـ إحرــاز الترتیــب ا..الامتحاناــت لیخرــج منھاــ عمرــ ظاــفراً نــ مـ لثالــث فقدــ تمك

لــ هــ فـــي الفصـ ذـــه المرـــة بیـــن زملائـ رـــ ..ھ ذــ عم وأتـــت أياـــم الإجاـــزة لیأخـ

نـ     ي ملــئ بالكفاــح والمثاــبرة باــلرغم مـ ســ نـ الراحةــ بعدــ عاــم درا طـاً مـ قسـ

ةــ أظاـــفره ي ..نعومـ فــوفه استـــعدادا للعاـــم الدراســـ ذــ عمرـــ ينـــظم صـ وأخـ

س لتبدــأ       ..الجديدــ ساــد ةــ وجاــء الصــف ال ومرــت أياــم الأجاــزة سعــیدة ھنی



لـ     رحلةــ كفاــح مــ يجدــ صعــوبة فــي التوفیــق بیــن العمـ عــ عمرــ، ول  أخرــى م

سةــ ي وبینماــ كاــن عمرــ       ...والدرا وفــى يوــم مــن أياــم ھذــا العاــم الدراســ

مـ       ي فناــء البیــت قرــب المطعـ ةـ ...يقوــم بتنظیــف حباــت الفوــل فــ رأى قطـ

نــ وھناــك، وھــى لا تقطعــ النظرــ    تدــاعب ھرھاــ الصغــیر والذــي أخذــ يقفزــ ھ

طـ شھــد..إلیهــ قـ شاــعر تجاــه أمهــ   فأثاــر ذلــك الم نـ م س عمرــ مـ ي نفــ  ماــ فــ

مــ يراھاــ منذــ فترــة  ي ل ى ملاقاــة   ..التــ شةــ الحنیــن إلــ ي داخلهــ رع فثرــت فــ

هـ نـ كیــف؟ وقدــ ألــف الحیاــة ھناــ        ..أمـ ذــا عاــجلاً، ولكـ وتمنــى أن يحدــث ھ

.وعشقھا

ي تجرعھاــ عمرــ فــي ھذــا البیــت علیهــ كثیرــاً س العطــف التــ ..لقدــ أثرــت كؤــو

كـ علــى قريحتهــ لتجوــد ھــ س ذلـ نــ الشعــرفاــنعك وكتــب ..ذه الأياــم بأبیاــت م

فــاء لتقرأھاـــ  هــ عــنـ   ..قصیـــدة وأعطاھاـــ لصـ رــاً وحدثتـ ذــا كثیـ عــدت لھـ سـ ف

عـ كتابةــ الشعــر فوعدــھا بذــلك      هــ أن لا يقطـ شعــراء وطلبــت من شعــر وال ..ال

ي         ةـ وعمرــ فــ ةــ العاــم واللجنـ ةـ الزماــن وتقترــب امتحاناــت نھاي وتدــور عجلـ

ي  ي والأكاــديم لـ استــعداده النفســ ةــ  وأيضاــ ك..كامـ ي مواجھ انــت صفــاء فــ

سوــدانیة   ھــادة ال دــما بدــأت الامتحاناــت ماــ كاــن عمرــ      ..امتحاناــت الش وعن

س لامتحاــن إلا ويخرــج منهــ سعــیداً وھكذــا حتــى انتھــت الامتحاناــت      ..يجلــ

ةــ     نـ نھايةــ الامتحاناــت أعُلنــت النتیج مــن   ..وبعدــ أياــم مـ نـ ض وكاــن عمرــ مـ

ةـ   ي المدرسـ وــقین فــ نـ تحقیــق الترتیــب     ..المتف نـ مـ دــ تمكـ س  فق  الساــد

هــ    ي المركزــ الذــي أمتــحن فی نـ عبدــ المنــعم     ..فــ لـ مـ ةـ كـ شاــركه الفرحـ ف

س بھاــ، تؤھلھاــ       ...وأسرــته ةـ لا بأــ نـ تحقیــق نتیجـ وأيضاــ تمكنــت صفــاء مـ

اـــ التعلیمیــةـ   لــة رحلتھ عــادة    ...لمواصـ سـ نـــعم بال رــ ي اـــزة وعمـ أــتى الأج وتـ

.والاستقرار

لـ لأ       نـ طويـ ستــخدمھا منذــ زمـ مـ ي ةـ لـ ةـ قديمـ ن كاــن عبدــالمنعم يملــك عربـ

ى     ى أن تأــت ي أحدــ أركاــن البیــت إلــ ض الأعطاــل لذــا قاــم بوضعــھا فــ بھاــ بعــ

مــ أن إصلاــحھا يكلــف الكثیرــ   لاــحھا بعدــ أن عل نـ  ...الفرصةــ لإص وفــى يوــم مـ

ي فناــء      أياــم ھذــه الإجاــزة وبینماــ كاــن عمرــ يقوــم بتنظیــف حباــت الفوــل فــ

لـ مقعدــ كــي يتجاــذب         مـ، جاــءه عبدــالمنعم وھوــ يحمـ البیــت قرــب المطعـ

:اف الحديث، فقال عبدالمنعممعه أطر

. زھجتنىيتعرف العربیة د-

شنو؟- حتعمل لیھا 

.حأصلحھا-

متین؟-

.بعد كم يوم-

سواقة- ي أتعلم ال س .أنا نف



شكلة- .ما عندك م

نـ ضرــوب      نـ عمرــ أن ماــ يقولهــ عبدــالمنعم لا يعدــوا إلا أن يكوــن ضرــباً مـ ظـ

مـ يأخذــ الأمرــ مأخذــ الجدــ  ..الھذــر نـ بعدــ عدــة أياــم فوــجئ   ...فلـ عمرــ ولكـ

ةــ    لاـح العربةــ المعطل ي لإصـ فقاــم ...عندــما رأى عبدــالمنعم يحضرــ میكاــنیك

ةــ      ةــ فحصاــًَ دقیقاـــً، فتعرــف علـــى سبــب العلـ ص العربـ ..المیكاــنیكي بفحــ

نـ أزبیرــات   فوعدــه عبدــالمنعم بتوفیرھاــ  ...وأخبرــ عبدــالمنعم بماــ يحتاجهــ مـ

نــ توفیرھاـــ..فـــي أقرـــب وقـــت  دــالمنعم مـ نــ عبـ ..وفـــى وقـــت وجیزـــ تمكـ

ي إصلاــح العربةــ لیأــتي  ي ويبدــأ فــ نـ  ...المیكاــنیك ي مـ ي إلا أن أنتھــ وماــ ھــ

أــن كــلـ          أــنھا شـ ض شـ دــب علـــى الأر ذــت العربــةـ تـ إصــلاـحھا حتـــى أخـ

ي    ..وكاــن لعمرــ ماــ أراد ..العرباــت فقدــ علمهــ عبدــالمنعم قیاــدة العربةــ فــ

سرــ  هـ       ...سھــولة وي ي إحضاــر ماــ يحتاجـ ةــ فــ ستــخدم العرب وأصبــح عمرــ ي

.ت القريبةالمطعم من أشیاء من المحلا

عـ عمرــ          مـ توزيـ دــ تـ طـة وق ةـ المتوسـ ى المرحلـ وانتھــت أياــم الأجاــزة ، لتأــت

ةــ بیـــت الماـــل المتوســطـة ةــ  ..بمدرسـ نــ بدايـ وــم الأول مـ ذــ الیـ وذھـــب منـ

لـ   لــ الفصـ ي لیعرــف فصلــه ومكانهــ داخ وتمرــ الأياــم وعمرــ  ...العاــم الدراســ

دــ أن ينظـــف  ..يكاــفح  ي الصبـــاح الباـــكر بعـ ةــ فــ دـــو إلـــى المدرسـ فكاـــن يغ

ي   ..نظم المكاـــنويـــ رــق فـــ ةــ إلـــى البیـــت يغـ هــ مــنـ المدرسـ دــ رواحـ وعنـ

لـ نـ     ..معمعةــ العمـ لـ البیــت مـ ويصبــره علــى ھذــا الحاــل ماــ يجدــه مــن أھـ

.عطف وحنان واھتمام

لــ عمرـــ  لــ فـــي داخـ عــر تكتمـ شـ ةــ ال ذــت موھبـ ي ...وأخـ شاـــرك فـــ فكاـــن ي

ةــ سوــاء بقصاــئده أو بقصاــئد لكباــر     ي بالمدرس سبــوع ي الأ البرناــمج الثقاــف

شعــراء  وــدان ال ي      ..فــي الس هـ فــ فكاــن يسرــق انتباــه الحاضرــين بتلقائیتـ

ي      ..الأداء ةــ الزماــن وتتوــالى الأعوــام عاماًــ بعدــ عاــم، وعمرــ فــ وتدــور عجل

ةــ يكاـــفح ي المدرسـ لــ يكاـــفح وفـــ وــق ..العمـ وــق إلـــى تفـ نــ تفـ وينتقــلـ مـ

نـ انتزــاع المجموــع           نـ مـ دــ تمكـ ةـ، وق دــل الستــار علــى ھذــه المرحلـ لیس

ةــ   هــ مــنـ مواصلـــة رحلـ ذــي يمكنـ هــ دون عناـــءالـ سنـــوات .. تعلیمـ س  خمـــ

ي بیــت عبدــالمنعم   لاـً  ..قضاــھا عمرــ فــ ةــ  عندــما أتــى كاــن طفـ ي الحادي فــ

كــله كــلـ  مــ علـــى شـ سـ شاـــباً ترت دــ أصبـــح  نــ عمرـــه أماـــ الآن فقـ شرـــ مـ ع

اـــت الرجولــةــ اـــم ...علامـ فـــوفه للعـ نـــظم صـ رـــ يـ اـــزة أخــذــ عمـ وفــــى الإجـ

ي القاــدم مــ يتأــخر كثیرــاً ..الدراســ مــ توزيعــ عمرــ  ..والذــي ل بمدرسةــ وقدــ ت

ةــ بأـــم درماـــن ةــ الكفاـــح..وادي سیـــدنا الثانويـ ستـــمر رحلـ ذــ فترـــة ..وت ومنـ

ةــ إلــى مكاــن آخرــ      ةــ الأھلی لـ الجامع نـ نقـ لـ ..والمعلوماــت تتوــاتر عـ والعمـ

ى قدــم وساــق    ي تشیــید المبنــى الجديدــ يجرــى علــ وكاــن صدــى ھذــه  ..فــ

ساــمع عمرــ    ى م لـ إلــ مـ يعرھاــ أدنــى اھتماــم   -الأخباــر يصـ  إلا أن - والذــي لـ



نـ العواقــب عبدــال ساًــ مـ ي   ..منعم كاــن متوج عــ فــي مكاــن ناــئ فاــلمطعم يق

ي ي تحقیــق  .. حــي الملازمیــنفــ ولوــلا الجامعةــ لماــ نجحــ ھذــا المشرــوع فــ

اـــح ســهــ  ..أربـ تـــفظ بخــوــاطره لنف اـــم ..ولكـــنـ عبــدــالمنعم احـ وأخــذــ العـ

ي ثباـــت مــود..الدراســـي يلتـــقط خطاـــه فـــ ي أوج لحظاـــت الصـ رـــ فـــ ..وعم

لاـم  وأتــت امتحاناــت منتصــف العاــم وأ   ي سـ وفــى أجاــزة  ..جتازھاــ عمرــ فــ

ى مقرھاــ         ةــ إلــ هــ الجامع لـ فی نصــف العاــم تأكدــ الوقــت الذــي سوــف تنتقـ

ي ..الجديدــ شیــئاً  ..وھوــ نھايةــ ھذــا العاــم الدراســ ي شیــئاً ف وأخذــ عمرــ يعــ

.وھو توقف العمل بالمطعم..ما سوف يحدث

هـ       نـ نھايتـ ي مـ ســ الامتحاناــت ..ومرــت الأياــم مسرــعة وأقترــب العاــم الدرا

وــابعلـــ دــ أصبـــحت    ..ى الأبـ ذــا البیـــت قـ هــ فـــي ھـ عــر أن أيامـ شـ رــ ي وعمـ

دــودة عــبة ..معـ كــلة الصـ ذــه المشـ ي حــلـ ھـ ذــ يفكرـــ فـــ رــ ..فأخـ وكاـــن لعمـ

ةـ     ةـ وادي سیــدنا الثانويـ سـ ي مدر هـ فــ ى إبرــاھیم   وصدــيق تعرــف علیـ يدــع

عـ أصدــقا   سوــق ويسكــن مـ لـ بال ي بیــت مــن البیوــت المتدــثرة    ئاًيعمـ  لهــ فــ

ةـ    سوــق النائیـ نـ ذلــك البیــت     ولكنــ..بیــن حوــاري ال ه بیــت أنظــف قلیــلاً مـ

ي      نـ مدــن نـ عندــما أتیاــ مـ ى بماــ  ..الذــي نزــل بهــ ھوــ وصدــيقه حسـ فأفضــ

هـ لصدــيقه إبرــاھیم    وــل بداخلـ كـلة وقاــل     ..يج شـ ذــا الصدــيق الم فتــفھم ھ

:لعمر

سكــن معاــي وبعدــ كدــه   ..ياــ زول ماــ فــي أي عوجةــ - ى ت شوــفت تجــ

غــل وتشتـــغل دــك أي ..تلقـــى لیـــك شـ وـــن عنـ الله ماـــ حتك وإن شاـــء ا

شكلة .م

ةـ       ةـ الجلیلـ ذــه الوقفـ دــيقه علــى ھ كــر عمرــ ص ةـ   ..فش ي كانــت بمثابـ والتــ

مـ       ي انتابتهــ عندــما أدرك أن نجـ ةــ القلــق التــ نـ حال هــ مـ ي ل شاــف مـ ال سـ البل

وــل  ى الأفـ شـــك علـــ ي الملازمیـــن أو هــ فـــ وــل الامتحاناـــت ..بقائـ دــق طبـ وتـ

دــاث       دــھا مــنـ أحـ أـــتي بعـ وــف ي اـــ سـ تـــعد لھاـــ ولم رــ مس دــأت ...وعمـ وبـ

ةــ   ..زھاــ عمرــ بنجاــح باــھر لیجتا..الامتحاناــت لـ الجامع مــ نقـ وفــى الأجاــزة ت

لــ باـــلمطعم دــ وتوقـــف العمـ هــ ..إلـــى مقرھاـــ الجديـ ذــ عمرـــ يعـُدــ نفسـ وأخـ

يء معــ صدــيقه إبرــاھیم   لـ شــ لـ بعدــ أن رتــب كـ وبعدــ أن حدــد عمرــ  ..للرحیـ

ي         س علــى مقعدــ فــ نـ عبدــالمنعم، والذــي كاــن يجلــ لـ دناــ مـ وقــت الرحیـ

ي ھدوء..فناء البیت :وقال له ف

شغــل وقــف  طبعاًــ- سمــح    .. ال ي، فأ ي حوجةــ لــ فأكیدــ ماــ حتكوــن فــ

ى ي أنى أمش .ل

شى وين ؟- !تم

ي- .عند جماعة أصحاب



طـ ياــ عمرــ  - لاــم ده غلـ عــ ذي ولدــى ..الك ي  ...أنــت ھس فماــ فــي داعــ

.تعمل كده

الله حأجى أزوركم- .إن شاء ا

دــالمنعم   عــ عبـ جــ أن يقنـ هــ مــنـ حجـ ستـــطع عمرـــ بماـــ قالـ مــ ي دــ زاد ...لـ وقـ

نـ منــى وصفــاء باــلأمر فوقفتاــ بجانــب    موقفهــ صعــوبة عندــما   لٍـ مـ علمــت كـ

نـ الإلحاــح  ..عبدــالمنعم مــ يكــف عـ نـ عمرــ ل ..إلــى أن كاــن لهــ ماــ أراد ..ولكـ

دــالمنعم  هــ حملھاـــ وودع عبـ رـــ حقیبتـ دــ عم دـــ أن أعـ لــ وبع وــم الرحیـ وفـــى يـ

:له عبدالمنعمفقال..ومنى وصفاء

يفلو عايز في أي وقت ت..البیت ده بیتك- .ي تعال طوالج

ى : فقالت لهأما من

.البیت بیتك..فھمت الكلام ده يا عمر-

:وقالت له صفاء

.ما تقطع الزيارة يا عمر-

هــ     هــ عمرــ صوــب الباــب ونظرــات العطــف تلاحق هـ  ..واتج وھوــ يشعــر أن قلبـ

:وفجأة لحق به عبدالمنعم وقال له..ينزف دماً من شدة الحزن

.أقیف أوصلك بالعربیة-

.فرد علیه عمر قائلاً

ي - ي داع .البیت قريب..ما ف

وبینماــ كاــن ..ثمــ بدــأ عمرــ يأخذــ خطاــه نحوــ حیاتهــ الجديدــة  ..فتعانقاــ ثانیةــ

سیــر توقــف قلیــلاً ونظرــ إلــى الوــراء    ستــة    ..ي إلــى البیــت الذــي قضــى بهــ 

ةــ بالسعــادة والنجاــح  ..سنــوات ةــ حزــن كاــدت   ..كانــت ملیئ هـ موج فاجتاحتـ

نـ الب        هـ عـ عـ نفسـ ستــطع أن يمنـ مـ ي هـ إلــى نصفــین ولـ ..كاــءأن تشــطر قلبـ

ستأنف رحلته نحو مصیره المجھول ى في صمت ثم استدار لی .فبك

))9((

ي انتظاـــره  دــه فـــ رـــاھیم مباشرـــة لیجـ دــيقه إب رـــ إلـــى بیـــت صـ ..ذھـــب عم

سكــن بالبیــت نـ ي ي مـ ي ترحاــب ثمــ ..فقدمهــ إلــى باــق واستــقبله الجمیعــ فــ

وــ حزــين    س عمرــ وھ دــ أن      ..جلــ هـ ظھرھاــ بع دــنیا قدــ أدارت لـ شعــر أن ال ي

س :فقال له إبراھیم في ھدوء...مت لهكانت قد ابت

مالك يا زول؟-

نــ سعــادة ص عمرــ لإبرــاھیم جانــب مماــ كاــن ينــعم بهــ م فأخذــ إبرــاھیم ..فقــ

ض الحكمــ والأمثاــل ي أصیــب  ..يصبــره ببــع س التــ نـ حالةــ الیأــ ي ينشلــه مـ كــ



لـ ..بھاــ نـ اللیـ ى ساــعة متأــخرة مـ لـ عندــه إلــ نـ جرــح عمرــ ماــ زال  ..وظـ ولكـ

:لعمروفجأة قال إبراھیم ..ينزف

الله حتتأــقلم علــى الحیاــة الجديدــة دي    - أنــت كدــي  ..ياــ زول إن شاــء ا

.نوم والصباح رباح

الله- .إن شاء ا

ي يناــم   ى   ..وتمدــد عمرــ علــى فراشهــ كــ ساــبق إلــ نـ الأفكاــر أخذــت تت ولكـ

هــ هــ     ..رأس ي الماــء العكرــ ولا يجدــ بغیت طـاد فــ شعــر وكأنهــ ذلــك الذــي يصـ ف

ھـولة سـ هـ يتخبــط ھناــ وھ    ...ب عــر أيضاًــ أنـ لـ    ويش ناــك علــى مشاــرف الأمـ

لاــ جدــوى    نـ ب سعــیدة ولكـ نـ والحیاــة ال لـ والبرــ الآمـ س الھدــف النبیـ ..يتحســ

سعــیدة وتمنــى أن        لاـم ال ى دنیاــ الأحـ مـ إلــ هــ المظلـ نـ واقع ي عـ وفجأــة غفــ

ي نوــم  ...يطوــل سھــاده ولكــن ھیھاــت ي إلا لحظاــت حتــى مضــى فــ وماــ ھــ

.عمیق

لـ    نـ عمـ مـ وقدــ مرــ ع..ومنذــ الصبــاح الباــكر خرــج عمرــ للبحــث عـ لــى معظـ

مـ يحالفهــ الحــظ      نـ لـ لـ بھاــ ولكـ ي العمـ المطاــعم وذلــك لخبرتهــ الساــبقة فــ

لـ بأحدــ ھذــه المطاــعم    ي إيجاــد عمـ لـ    ...فــ لـ ظـ لـ بـ مـ يفقدــ الأمـ هـ لـ ولكنـ

لـ  ..يبحــث ويبحــث نـ وھوــ يحمـ سـ وأثناــء تجوالهــ مرــ بخیالهــ طیــف صدــيقه ح

ي        دــن ي بم شعــب وــق ال ي أرجاــء الس وــ  ..أكیاساًــ ويتجوــل بھاــ فــ وتمنــى ل

نـ سـ شدَــ ماــ ھوــ مشتــاق إلیهــ الآن  الآيرــى ح نـ كیــف؟..ن، ول وبینماــ ..ولكـ

هـ صدــيقه إبرــاھیم           لـ بـ ذــي يعمـ لـ ال لـ مرــ بالمحـ ذـا الأمـ هـ ھـ ..كاــن يغازلـ

لــ وسلــم علــى إبرــاھیم وأخبرــه بعدــم جدــوى البحــث   لـ إلــى المح إلا ..ودخـ

هـ    هـ علــى مواصلــة بحثـ وتمرــ الأياــم  ..فوعدــه عمرــ بذــلك  ..أن إبرــاھیم حثـ

ي  ســ لـ بعدــ  .. الجديدــويقترــب العاــم الدرا مــ يجدــ عمـ وبدــأ يشعــر ..وعمرــ ل

ش علــى ماــ جمعــ مــن ماــل فــي السنــوات الماضیــة،    باــلخطر لأنهــ كاــن يعیــ

مــ بزياــرتھم منذــ أن    وفجأــة قرــر أن يقوــم بزياــرة عبدــالمنعم وأسرــته فلمــ يق

لـ عنــھم ي  ..منذــ شھــرين..رحـ ي الملازمیــن أستــقبله الجمیعــ فــ وھناــك فــ

 ــ..حفاــوة بالغةــ  ي    جعلتهــ ھذــه الحف شعــر بأــن الدــماء بدــأت تجرــى فــ اوة ي

نـ الزماــن        دــ أن تجمدــت فترــة مـ نـ جديدــ بع هــ مـ هـ  ..عروق وأخذــوا يمطرونـ

ى    ..بوابــلـ مـــن الأسئـــلة  ؤــال علـــ سـ ذــا ال رــدد ھـ دــت عمــلـ؟ وتـ ھــلـ وجـ

ساــمعه عدــة مرــات ي ثباــت..م لــ ..فصمــت برھةــ ثمــ رد فــ بأنهــ قدــ وجدــ عم

سه.. :ولكنه عاد إلى الصمت من جديد وسأل نف

شاــ - نـ يوــم ماــ أناــ         كذــبت ع وــ قلــت لیــھم مـ شنــو ل شنــو؟ فیھاــ  ن 

ةــ    مـ الراح نـ     ..سبــتكم ماــ زقــت طعـ ســك مـ حرــام ياــ عمرــ تحرــم نف

:وفجأة سأله عبدالمنعم قائلاً..حنان ذي ده

شغال شنو؟-



س- .في محل بتاع ملاب

س جداً- .كوي

دــھا باســمـة الوجــهـ       فــاء لیجـ ى صـ رــ إلـــ رــ عمـ اــ  ..ثــمـ نظـ دــثر عیناھـ وتتـ

سوداوان بثوب من العطف  :وقال لھا..ال

عاملة شنو مع الجامعة؟-

:وترد وكأن صوتھا قد تخللته نغمات موسیقیة

.كويسة-

هــ        أنھــى عمرــ الزياــرة وعاــد إلــى السوــق وتأنیــب الضمــیر يكاــد يكسرــ قلب

دــالمنعم وأسرــته          ساــمع عب نـ أكاذيــب علــى م هـ مـ نـ جرــاء ماــ أطلقـ ...مـ

لـ بأحدــ       نـ إيجاــد عمـ نـ عمرــ مـ ي بأسبــوع تمكـ ســ ةــ العاــم الدرا لـ بداي وقبـ

هـ         ..المخاــبز  هـ كاــن مضــطراً لقبولـ لـ ولكنـ ذـا العمـ هـ ھـ مـ يرــق لـ ذــ ..لـ وأخـ

شاــق       لـ ال ذـا العمـ عـ ھـ دـر الإمكاــن مـ ســي   ..يتأــقلم قـ دـأ العاــم الدرا ...وبـ

ض عمرــ معركةــ التوفیــق بیــن الدراسةــ وعملهــ الجديدــ   مـ ...لیخوــ وكماــ نعلـ

سیــن أو          وــ قاــب قو ي الثاــنوي إذن فھ س الآن بالصــف الثاــن دـر بأــن عمرــ يـ

نـ إن  ةــ أدنــى مـ نـ    ...ھاــء ھذــه المرحل سهــ حتــى يتــمكن مـ فأخذــ يھتــم بدرو

ولكنهــ ..ومضــى شھــر علــى ھذــا الحاــل وعمرــ يكاــفح  ..إحرــاز نتاــئج طیبةــ 

ض شھــر صرــيع المرــ ض الملارياــ فنقلهــ ...سقــط بعدــ ھذــا ال فقدــ أصیــب بمرــ

فــى أم درماـــن ستشـ ى م نــ أفرـــاد البیـــت إلـــ ض مـ سبـــة ..إبرـــاھیم وبعـــ ون

ي وصـــلـ إلیھــ ــ  هــ  للحالــةــ المتــدــھور التــــ ا عمــرــ، أمــرــ الطبیــــب بإبقائــ

شفــاء    لـ لل فــى ريثماــ يتماثـ ستش ض     ..بالم رــ وبینماــ كاــن عمرــ يصاــرع الم

فــى ستشـ ةــ   ..بالم ةــ والفینـ هــ بیـــن الفینـ رــدد علیـ رــاھیم يتـ إلا أن ..كاـــن إبـ

نـ ماــل      لـ ماــ لديهــ مـ ض أباــ أن يفاــرق جسدــ عمرــ إلا بعدــ أن نفذــ كـ ..المرــ

، وعزــم علــى أن لا  لیعوــد إلــى البیــت وھوــ يعاــنى الفقرــ والحزــن والضیــاع    

لـ باــلمخبز بعدــ الآن وعاــد يستــأنف الدراسةــ   س ..يعوــد إلــى العمـ وفــى نفــ

لــ نـ عم لـ ..الوقــت كاــن يبحــث عـ ي إيجاــد عمـ إلــى أن ..إلا أنهــ لمــ يوفــق فــ

نـ الدــيون وساــءت حالتهــ المعنويةــ    ي بحرــ مـ وكاــن ضمــن أفرــاد  ..غرــق فــ

لاـم   ى عبدالسـ شبــكة توز  ..البیــت شاــب يدــع لـ ب لاـم ھذــا يعمـ سـ عـ وعبدال يـ

شبــكة بالفائدــة       ..مخدــرات كبیرــة  فرــأى أن ذكاــء عمرــ ربماــ يعوــد علــى ال

لـ    ..الكبیرــة ذــا العمـ ض علــى عمرــ ھ ض فــي باــدئ    ..فعرــ إلا أن عمرــ رفــ

سهــ يفكرــ ..الأمرــ س معــ نف سرــاً  ..ويفكرــ..ولكنهــ جلــ لیعدــل بعدــ أن عبرــ ج

نــ رفضهــ نــ التفكیرــ ع ي حیاــة عمرــ يصعــب التــكھن ..م لتبدــأ رحلةــ أخرــى فــ

ى   ..وبدــأ عمرــ عملهــ الجديدــ ..بنھايتھاــ فكاــن يخرــج فــي الصبــاح الباــكر إلــ

س   نـ درو لـ منھاــ ماــ استــطاع مـ وبعدــ أن يعوــد إلــى البیــت  ..المدرسةــ لینھـ

ي انتظاــره    لاـم فــ سـ نـ المخدــرات   ..يجدــ عبدال ةــ مـ هـ كمی عــھا ..فیعطیـ فیض



ي         ى متعاــط ي يقوــم بتوزيعھاــ علــ هــ المدرسیــة وذلــك كــ ي حقیبت عمرــ فــ

سلاــم فــي أماــكن ي..المخدــرات ي ھذــا  ..حدــدھا لهــ عبدال وأستــمر عمرــ فــ

لـ عدــة أياــم   شیــئاً     ..العمـ هـ للحیاــة يتغیرــ شیــئاً ف ذــ مفھومـ فبعدــ أن ..وأخ

..أصبــح ينظرــ إلــى الحیاــة بمنظوــر ضیــق جدــاً  ..كاــن ذلــك الفتــى المبُاــدئ 

لاــ   ض وھـــى أن الحیاـــة بـ ي أطلقھاـــ البـــع ةــ التـــ دــق الأكذوبـ محاـــولاً أن يصـ

نـ معــ ھ ــ..ماــدة شقــاء وعناــء  هــ نوباــت   ولكـ ذا التغییرــ المفاــجئ كانــت تنتاب

نـ تأــثیر النوباــت كاــن ضعــیفاً   نـ تأنیــب الضمــیر ولكـ ي ..مـ وكأــن المباــدئ التــ

نــ عقلهــقدــ كاــن يؤــمن بھاــ  ى ..غابــت ع ي يسعــ وأصبــح ينظرــ للأھدــاف التــ

وبینماــ كاــن عمرــ يطیرــ بأجنحةــ  ..لتحقیقھاــ علــى أنھاــ غاياــت بعیدــة المناــل 

هــ أطیاــ    ذـــت تزــور خیالـ ي وفــى القضاـــرف  الضیــاع أخ دــن ي مـ هــ فــ ..ف أھلـ

نـ إلــى   إلا أن ..لقاــءھم وتمنــى لوــ لمــ تفرــق الأياــم بینهــ وبینــھم   لوأخذــ يحـ

.ما لقیه من والده وخاله يجعله يصبر على ھذا الحال

الله  عــ زوجھاـــ حبیـــب ا ةــ مـ دــ استـــقامت الحیاـــة لآمنـ دــني قـ ي مـ وھناـــك فـــ

نــ عمرــه و أطلقاــ علیهــ اس ــ سةــ م ي الخام يوأنجباــ طفلاًــ ھوــ الآن فــ ..م علــ

طـ فــي إيجاــد ابنھاــ عمرــ    لـ قـ ي القضاــرف  ..ولكــن الأم لمــ تفقدــ الأمـ أماــ فــ

دــين  لــ متـ دــ رجـ دــ أصبـــح خالـ رـــاد  ..فقـ ةــ بیـــن أف ةــ طیبـ عــ الآن بمكانـ ويتمتـ

لاًـ وأطلقــت       ..الحــي ةـ فقدــ تزوجــت منذــ عاــمین وقدــ أنجبــت طفـ أماــ رحمـ

طـ          ..علیه أسمـ عمرـ     ت قبلـ ثلاثةـ شھـور فق ت   ..أماـ أملـ فقدـ تزوجـ وقدـ كانـ

رـــي ةــ وأمــلـ برعايتھاـــ إلـــى أن تزوجتاـــ  م مــل رحمـ شـ وجمیـــعھم باـــتوا ..م ت

نــ  نـ يعوــد بعدــ الآن، ولك ي ھذــا  يقطعوــن بأــن عمرــ لـ خالدــ كاــن يخاــلفھم فــ

ي يوــم    ...الرــأي لـ؛ بأــن عمرــ ربماــ يعوــد فــ ش فــي داخلهــ أمـ فقدــ كاــن يعیــ

.ما

عــ عبدــالمنعم وأسرــته كاــن      ي قضاــھا م ى الفترــة التــ نـ حنیــن عمرــ إلــ ولكـ

ي ..ه إلـــى أسرـــته علـــى حنینـــغىيضـــ دــ كاـــن يرثـــى تلـــك الفترـــة التـــ وقـ

نـ        ي كتبھاــ عـ كـ القصاــئد التــ نـ تلـ شعــاره، ومـ ض أ قضاــھا باــلملازمین ببــع

ي تعیدــه بذاكرتهــ إلــى تلــك الأياــم      تلــك الفترــة، وكاــن يرددھاــ باستــمرار كــ

:الجمیلة ھذه القصیدة

اـــم زمـــاــن    ـــلـ أيــ يـــاــ حلیـ

س القبیـــلـ  اـــ اـــ حلیـــلـ النـ يـ

س جمیـــلـ مكبــوــت  اـــ إحسـ

اـــ أتــ ــ اـــت كـــلـ مـ ذكر اللحظـ

ــــاــ   ــــ ــــاــ وحبنـــ ــــ س المعانـــ اـــ والنــــــــــ

اـــ    اـــت الھنـــ ـــوــك لحظـــ اـــ ملـ وقــــــت كنـــ

 ــ ــــ ي المرھفــــ ــــــــ ــــاـــزل أحاسیســ ابیغـــ



دــت ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ المضــــ

وـــاتى فـــي درب  عــ خط وھسـ

ــــتــحیل اتقلــــــــــت  ــــ المس

ي     ي داخلــ ش فــ عـ تعیــ وترجـ

ـــــــذــكريات ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ الـ

ــــرــاكم  ي تت وفــــــى داخلــــــ

ــــلاـل  ــــ ــــ ـــــــزــان تـ ــــ الأحـ

یــاع   اــن والضـ حقیقــةـ الحرمـ

ي الماـــ بیصــلـ وــت حزنـــ وصـ

وــ غاـــئر  رــيح جرحـّ إنساـــن جـ

ـــاـــ ـــیـــاع والعنـ ــــاـــلأحزان والضـ س ب أحـــــــ

ــــاـــ  ــــوــاطري الآمــــاـــل والمن ــــدــاعب خـ تـ

ـــــــنـــا ــــمــ والض ـــــى الھــــ ــــ ـــــــلــ عنـ تزيـ

ى الحقیقــةـ المؤلمــةـ    اـــول أتناســـ لكــنـ بح

ــــنـــة سـ رـــيح طــــــوــل ال ــــ ــــــــب الجـ والقل

ــــاـــ  ــــ ـــــــئـــن ويقـــــــــوــل أن ـــــــئـــن ويـ يـ

ــــةـ  ــــ ــــةـ المحزنـــ ــــــــى النھايـــــــ ــــ وراج

نـ التفوــق   ي مـ ى ..ويمرــ العاــم الدراســي وينــجح عمرــ ولكنهــ نجاــح خاــل وفــ

نـ الجامعةــ    الأجاــزة وجدــ ع نـ طريــق الصدــفة صفــاء وھــى قادمةــ مـ مرــ وعـ

..وسلــمت علیهــ ...فسعــدت للقاــء عمرــ كثیرــاً ...وفــى طريقھاــ إلــى البیــت 

:وقالت له

ما بتجینا لیه يا عمر؟-

ي ذاكرتي طوال- الله أنتو ف .ييعلم ا

.لو كان الكلام البتقوله ده صاح كان جیتنا-

.حأجیكم-

متین؟-

.خلیھا مفتوحة-

.ما تطول-

ستــأنف ھوــ عملهــ  وافترقــ ي إلــى بیتھاــ وي شــط  ..ا لتعوــد ھــ وتمرــ الأياــم وين

لــ المخاــلف للقاــنون  ي ھذــا العم ي عمرــ بذــلك بلــ ذھــب ..عمرـ فــ ولمــ يكتفــ

ى المخدــرات    سوــأ وھوــ تعاــط لـ كاــن   ..إلــى ماــ ھوــ أ نـ أمـ يء مـ نـ شــ ولكـ

سهــ ي باــطن نف ظھرــ ھذــا جلیاًــ قدــ و..يضــئ لهــ الطريــق أحیاناًــ..مدــفون فــ

ي الجديدــ وھوــ العاــم الأخیرــ فــي ھذــه المرحلةــ    عندــما بدــأ العاــم الد  راســ

ي      ي أو الأدبــ ساــق العلمــ فأختاــر عمرــ  ..وعلــى الطالــب أن يختاــر أماــ الم



مـ الرياضیــات المتخصصةــ   سـ ي ق ..وقدــ دفعهــ إلــى ذلــك   ..المساــق العلمــ

نــ أمــلـ هــ مـ ي داخلـ كــن فـــ سـ دــ ..ماـــ ي ذــ الجـ رـــ مأخـ ذــ الأم مــ يأخـ هــ لـ ولكنـ

ي وعاملــهـ ك   اـــم الدراســــ تــھان بھــذــا العـ وـــامواسـ ي الأعـ اـــق ومــعــ أن ..بـ

نـ معهـ منــ تلامیذـ      ستـواه يفوـق غالبیةــ م حیــث ..ولكنـ لكلــ جوـاد كبوـة   ..م

ي        هـ لدــخول الكلیةــ التــ ةــ التــي أحرزھاــ عمرــ ھذــا العاــم لا تؤھلـ أن النتیج

مـ المعماــر     سـ سةــ ق ةــ الھند مـ بھاــ وھــى كلی نـ إبرــاھیم والذــي  ..يحلـ وتمكـ

س بھاــ ت    نـ تحقیــق نتیجةــ لا بأــ ي مـ ساــق الأدبــ لـ لهــ مواصلــة  اختاــر الم كفـ

ةــ أم درماـــن      ةــ الآداب جامعـ ي كلیـ هــ فـــ دــ تــمـ قبولـ ةــ وقـ هــ التعلیمیـ رحلتـ

.الإسلامیة

نـ جديدــ    ى أن يعیدــ الكرــة مـ نـ عمرــ عزــم علــ وأخذــ يعُدــ العُدــة للعاــم  ..ولكـ

ي القاــدم منذــ الإجاــزة نــ مذــكرات وكتــب  ..الدراســ لـ ماــ يحتاجهــ م فجمعــ كـ

عــه مــنـ استـــذكار  ستـــذكر ماـــ وسـ ذــ ي هــ الأمــلـ ا..وأخـ ش يدفعـ ذــي يعیـــ لـ

هــ للوصوــل إلــى برــ الأماــن    شأــن الذــي يسقــى زرعهــ بماــء    ..بداخل شأــنه 

سمــوم نـ ذلــك أنهــ يدــرك ھذــه الحقیقةــ ..ملــئ بال سوــأ مـ ولكنهــ كاــن ...والأ

لـ لهــ ماــ يقولهــ ضمــیره المقیدــ    "يرــد علــى صوــت عقلهــ الذــي ينقـ لا مفرــ ..

ذــا الطريـــق   ي ھـ رــطة   "..مــنـ المضـــي فـــ ذــت شـ ذــه الأياـــم أخـ وفـــى ھـ

دــ  دــرات،      مكافحــةـ المخـ اــرة المخـ ي مقاومــةـ تجـ اــ فـــ رات تكثـــف جھودھـ

شبــكة          ض أفرــاد ال عـ بعــ ةــ مـ ةــ سھــلة فــي يدــ العدال س لیسقــط عمرــ فري

ي ھذــه السمــوم القاتلةــ  ي تتجرــ فــ وأقترــب الیوــم الذــي سیــقدم فیهــ  ..التــ

نـ الاتفاــق معــ   ..عمرــ للمحاكمةــ ساــعدة صدــيقه إبرــاھیم مـ نـ عمرــ بم وتمكـ

ي ذلــك الیوــم العص ــ  ي يدــافع عنهــ فــ وقدــ كاــن عمرــ أصغــر  ..یبمحاــمى كــ

یــھم     ض علـ بــ ذــين تــمـ القـ یــن الـ اــمى طبیعــةـ    ..المتھمـ دــ تفھــمـ المحـ وقـ

ي فیھاـ عمرـ      ى ماـ دفعهــ       ..المرحلةـ العمريةـ التـ س معهـ للتعرـف علـ لذـا جلـ

نـ إيجاــد ثغرــة إن لمــ تبرئهــ فلتخفــف قلیــلاً مماــ  ..إلــى ذلــك وحتــى يتــمكن مـ

نـ  هــ مـ مـ حُسیــقع علی ص وعمرــ قاــ ...وأتــى الیوــم المنتظرــ ...كـ بع وراء قفــ

ةـ    ي المحاكمـ ي    ..الاتھاــم فــي انتظاــر دوره فــ ي إلا أن بدــأ دوره فــ وماــ ھــ

كـ      ى يعدــد الأسبــاب التــي دفعتهــ إلــى ذلـ ةــ حتــى أخذــ المحاــم ...المحاكم

ذــه      ي ھـ عــ فـــ رــاك المجتمـ هــ إشـ دــ حاـــول المحاـــمى مــنـ خــلاـل كلامـ وقـ

ةــ رــ أياـــم    ...التھمـ ةــ عمـ رـــد جانـــب مــنـ قصـ س عــ ب هــ للمجتمـ زــزاً اتھامـ معـ

ي ضبــطت بحوزتهــ كانــت كبیرــة  و...التشرــد نـ الكمیةــ التــ إذن فالتھمةــ ..لكـ

ةــ ةــ مكتملـ ةــ والأدلـ ةــ..واقعـ رـــ مــنـ العقوبـ ص ..إذا لا مف دـــ فحـــ وأخیرـــاً وبع

ةــ  ..لقضیـــة عمرـــ ةــ المرحلـ هــ المحاـــمى وطبیعـ ي فیھاـــ ماـــ قالـ دــ روعـــ وقـ

سةــ سنــوات       هـ لمدــة خم سـ مـ بحب ي فیھاــ عمرــ؛ أُصدــر الحكـ ةــ التــ ..العمري

. ضاع بلا عودةفشعر عمر ساعتھا بأنه قد
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دــ     هــ إلـــى أحـ رــ إلـــى ســجـن أم درماـــن ريثماـــ يتـــم ترحیلـ مــ ترحیــلـ عمـ تـ

جـون الكبیرــة  سـ عـ        ..ال س مـ جـن وبینماــ كاــن عمرــ جاــل سـ وفــى ساــحة ال

ش شدــيد        عــر بعطــ هـ ش ي انتظاــر أمرــ ترحیلـ جـناء فــ ض السـ ض ..بعــ فنــھ

ى مكاــن الماــء ..واتجهــ صوــب المكاــن الذــي توجدــ فیهــ الماــء سیــره إلــ وأثناــء 

قــ هـ  س شیــاً علیـ ض مغ جـناء    ..ط علــى الأر سـ نـ ال عـ مـ هـ جمـ ....فأــلتف حولـ

لـ     هـ إلــى أقرــب ظـ مـ نقلـ ذـ      ..وتـ جـن والذــي أخـ مـ استــدعاء طبیــب السـ وتـ

س عمرــ برھةــ  وقدــ علمــ أيضاًــ  ..فأــدرك أن عمرــ مدــمن للمخدــرات ..يتحســ

دــد         دــه المح ي موع دــر فــ ..أن سبــب ھذــا الإغماــء ھوــ عدــم تعاــطى المخ

نـ عمرــ حقنةــ مھدــأة ريثماــ ي ــ  شفــى فحقـ ست وبعدــ عدــة ...تم نقلهــ إلــى الم

سجــن بمراقبةــ حالةــ عمرــ  ى ...أياــم كاــن يقوــم خلالھاــ طبیــب ال تمــ نقلهــ إلــ

جـن كوــبر لقضاــء فترــة العقوبةــ    مـ    ...سـ جـن تـ سـ وفوــر وصوــل عمرــ إلــى ال

هــ      مـ المدــمنین حتــى يتــم علاج سـ جـن ق سـ ستشفــى ال ى م وماــ ..نقلهــ إلــ

لـ للشفــاء      لـ للشفــاء  وبعدــ ...ھــي إلا أياــم حتــى أخذــ عمرــ يتماثـ أن تماثـ

نـ أولئــك       جــن علــى أنهــ واحدــ مـ س مـ نقلهــ إلــى عناــبر الغربیاــت بال تماماًــ تـ

اــيا متعلقــةـ بالمخــدـرات     یــھم بقضـ وــم علـ اــ أن للمســجـونین   ..المحكـ وبمـ

جــن     لـ الس ستــوجب علیــھم ارتدــائھا أثناــء وجوــدھم داخـ س ممیزــة ي ...ملابــ

س كھذــه لعمرــ عندــ وصوــله إلــى العنبرــ الذــي سیــبقى فیهــ   تمــ صرــف ملابــ

ذـه الفترــة   ةـ ھـ ش وغطاــء    ...طیلـ هـ مفرــ ى   ..كماــ صرــف لـ مـ علــ دــ حكـُ وق

شرــ سنــوات وكاــن يقیــم فــي العنبرــ المجاــور     جــن لمدــة ع لاــم بالس عبدالس

شةــ ..للعنبرــ الذــي يقیــم فیهــ عمرــ ى أنهــ تلــك الق وكاــن ينظرــ إلیهــ عمرــ علــ

ي بحرــ الضیــاع ولكنھاــ       نـ الغرــق فــ ي تنقذــه مـ الكاذبةــ التــي تعلــق بھاــ كــ

هــ هـ بعیدــاً     ..نــى أن لا يرــاه فتم...أغرقت لاـم يھرــب بنظراتـ سـ وقدــ كاــن عبدال

نـ عمرــ يعرــف أحدــاً مــن الموجوــدين بھذــا ..عندــما كاــن يصاــدف عمرــ ولمــ يكـ

نــ صغــر سنــه سلــط علیهــ نظرــات التساــؤل ..العنبرــ فشعــر عمرــ كأــن ..ولك

لـ  ...خناــجر تمزــق قلبهــھذــه النظرــات ي ھذــا العنبرــ رجـ وكاــن ضمــن قاــطن

ســن يدــعى   ي ال نـ مكانهــ   طاــعن فــ ض مـ ذكرياــ ويلقــب بالشیــخ ذكرياــ؛ نھــ

شعــر بھاــ       ةــ الحزــن التــي ي نـ حال شلــه مـ ي ين س معــ عمرــ كــ ..وجاــء لیــجل

سم وقال لعمر :فأبت

شیخ ذكريا- ي ال أسم الكريم منو؟..أنا أسم

.عمر-

.عاشت الأسامى-



سم شیخ ..فأومأ عمر وھو يبت :كريا قائلاًذوأردف ال

حزين لیه؟-

ى أنى ضعت- .حاس

لیه كده؟-

ي بخمسة سنینأت- .حكم عل

.ويعنى -

.كتیرة شديد-

الله - شرــة سنــوات   ..ياــ زول أحمدــ ا س محكوــم علیھاــ بع ..ھناــ فــي ناــ

ي أكتر من كده سه صغیر ..وف سنة؟..بعدين أنت ل عندك كم 

شر سنة- .تمنتا

ي وساــئل ترفیهــ كتیرــة  ..صغــیر جدــاً- ..ملاعــب كوــرة..بعدــين ھناــ فــ

س بتقوــل شعــر   س بتغنــي وناــ سرــح فیهــ ناــ ى مكتبةــ ثقافیةــ ..م وفــ

وــن  رــا، وفـــى تلفزيـ ي  ..إذا عاـــيز تقـ دــ دينـــ شـ ي مر ةــ فـــ وكــلـ جمعـ

س  شاــن يرشدــ الناــ ي ع الله معــ الحاجاــت دي كلھاــ   ..بیجــ شاــء ا فإــن 

س بي زھج .ما حتح

.كلامك جمیل جداً-

شكلة- ي م .طیب إذاً ما ف

ي مشكلة- .لا ف

شكلتك شنو؟- طیب م

سنــة د   - لـ ده ..يطبعاًــ أناــ كنــت ناــوي أعیدــ ال ي ..فبعدــ الحصـ حاســ

ي ضاع ستقبل .أنو م

ستقبلك ما ضاع- .يا زول م

كیف؟-

ي - ســـب معلوماـــت الله ح دــأ ..وا نــ تبـ ةــ ولمـ ي المكتبـ ذــاكر فـــ نــ تـ ممكـ

س شى تمتحن ومعاك حر .الامتحانات ممكن يدوك فرصة تم

الكلام البتقوله ده صاح؟-

سنین - .رأيك شنو لو قلت لیك حصل قبل تلاتة 

.أنا ما مصدق-

شكــلتكعلــى العموــم إذا دى كانــت - شكــلة ..م نــ أنوــ عندــك م ..ماــ أظ

ي   ي المكتبةــ أياــم العاــم الدراســ نـ تذــاكر فــ كـ ممكـ نـ تجــ..لأنـ يولمـ

ى تمتحن عادى س..الامتحانات تمش س معاك حر .ب

ي..أنا عاجز عن شكرك- .أنت نورت طريق

ي ياتو مرحلة؟..ھا ھا ھا - وأنت بتقرا ف

.تلاتة ثانوي-



يعنى ممتحن للجامعة؟-

.أيوه -

.و إذا نجحت ممكن تواصل دراستك عادى..ربنا ينجحك-

كیف؟-

سب- .تنت

.أنت خشمك بینقط عسل-

 ـ ..ھاــ ھاــ ھاــ   - شـ ص الضاــبط النبط لاـ ى ماــرى   يخـ نـ يجــ  بعدــين لمـ

شان تكون مطمئن..كلمه عن موضوعك .ع

.وھو كذلك-

شیــخ   ض ال ي أحلامهــ    ذونھــ هــ لیترــك عمرــ غارقاًــ فــ ..كرياــ عائدــا إلــى مكان

نـ الوقــت وعمرــ ماــ      هـ  ومرــ بعضاًــ مـ إلــى أن جاــء  ...زال يطوــف بیــن أحلامـ

ي مجموعاــت استــعداداً   ..وقــت تناــول الإفطاــر  سمــون إلــ وأخذــ الجمیعــ يتق

ذــه المجموعاـــت  ..لتناـــول الإفطاـــر دــاً وســـط ھـ هــ وحیـ سـ رــ نف دــ عمـ ..لیجـ

لــ معھمــ، إلا أن    ي يأك نـ أفرــاد ھذــه المجموعاــت كــ ض مـ ساــبق علیهــ بعــ وت

سبــق بیــن الجمیعــ   شیــخ زكرياــ كاــن الأ  عمرــ إلــى المكاــن الذــي  فأقتاــد..ال

 ــ هــ مجموعتـ عــ فیـ ةــ ..ه تقبـ ذــه المجموعـ هــ بأـــفراد ھـ ي إلا ..وعرفـ وماـــ ھـــ

ةــ       س وقراص لحظاــت حتــى بدــأ تناــول الطعاــم، والذــي كاــن عباــرة عــن عدــ

مـ     نـ الذــرة يطلــق علیھاــ اسـ ةــ"مصنــوعة مـ وبعدــ أن تناــول عمرــ  "..الجراي

ةــ عاــد إلــى أحلامهــ    ..یئاًــولكنهــ شعــر أن ھذــا الیوــم يمرــ بط   ..ھذــه الوجب

سنــون، فأخذــت تمضــى فــي بــطء     ةوكأنهــ سلــحفا   عجوــز أثقلــت كاھلھاــ ال

دــيد شیـــخ    ..شـ ض ال رــ حتـــى نھـــ لاــة الظھـ ي إلا أن أذن الأذان لصـ وماـــ ھـــ

:زكريا واتجه نحو عمر وقال له

شى الجامع- .قوم نم

شیــخ زكرياــ صوــب الجاــمع     ض عمرــ فــي سرــعة البرــق واتجهــ معــ ال ..فنــھ

شیخ زكرياوفى الطريق إلى الجامع قال عمر ل :ل

أنت لیك كم سنة ھنا؟-

سة سنین- ي سنة..خم ي ل .والباق

.ومرت كیف الفترة دى-

يء- .ذي الما حصل ش

سنین- سة  .معقولة أنا أقعد ھنا خم

ي راســك خــماــ ت..شوــفت طوــل ماــ أنــت ھناــ ..أناــ أديــك نصیــحة- ت فــ

س   ش حیاتــك عاــد  ..أنــك محبوــ س  ..ييعنــى عیــ ش فــي الناــ ..خوــ

س  عــ الناـــ س مـ وــن سلـــى ..أتـ هــ القلتھاـــ لیـــك دى  أت ساـــئل الترفیـ بو



ي الجاـــمع   ى فـــ وطبعاًـــ أنـــت زول طالـــب وممكــنـ تواصــلـ    ..وصلـــ

الله ما بیتجیك عوجة..دراستك عادى .فإن شاء ا

لاـة الظھرــ    كرياــ إلــى أحدــ أركاــن    ذأنزــوي الشیــخ  ..وبعدــ أن فرغاــ مــن صـ

ي يقرــأ القرــآن   نـ      ..الجاــمع كــ ةـ، فماــ كاــن مـ هـ بنظرــات متأملـ وعمرــ يرغبـ

ي يقرــأ القرــآن    عمرــ إلا أن ح ــ س بجوــاره كــ حـفاً وجلــ لـ مصـ ..ذا حذــوه فحمـ

ش ــ  نـ الیوــم وجاــء الوقــت الذــي يمرــ فیهــ الضاــبط النبط ى يومرــ جزــء مـ  علــ

جـناء  سـ وعندــ مرــور الضاــبط بجوــار عمرــ أستــوقفه الأخیرــ وقاــل      ..عناــبر ال

ي لھفة :له ف

.أنا عايز أسألك سؤال-

.أتفضل-

ي تالتةــ ثاــنوي  - ض أ..أناــ طبعاًــ بقرــا فــ سنــة دىوكاــن مفرــو ..عیدــ ال

لـ الحصلــ نــ حصـ س دي ..لك نـ معــ ظرــوف الحبــ لــ ممكـ فماــ عاــرف ھ

أقدر أمتحن تاني ولا لأ؟

اـــ عنــدــنا مكتبــةــ - اًـــ ھنـ الله طبعـ فممكـــنـ تــذــاكر لحــدــي وقــــت  ..وا

ةــ تمشــى تمتــحن       نـ تجــى الامتحاناــت بندــيك فرص الامتحاناــت، ولمـ

س .ده كل الممكن نعمله لیك..ومعاك حر

.شكراً-

شیخ ..طوبعد أن أنصرف الضاب :كريا من عمر وقال لهذدنا ال

اـــ عنــدــك أي مشــكــلة- ص بعــدــ كــدــه مـ ســةــ ..خــلاــ شــكــلة الدرا م

ش حیاتـــك عاـــدى..وإتحلـــت س الھناـــ ديــلـ  ..فعیـــ لــ الناـــ رــ كـ وأعتبـ

الله ..إخوانك .تنتصرحوإن شاء ا

شیــخ    شكــر ال ى المعلومةــ التــي أفاــده بھاــ   ذوأخذــ عمرــ ي فأخذــ ..كرياــ علــ

ى كتــف عمرــ وھوــ باس ــ  شیــخ يربــت علــ لـ  ...م الوجهــال سمــوح لأھـ وكاــن م

سبــوعین    لـ أ ةــ كـ ي نھاي سبــوعین  ..النزــلاء أن يأــتوا للزياــرة فــ وبعدــ مرــور أ

نـ  وكانــت المرــة  ..جاــءه إبرــاھیم لزيارتهــ ..لتحاــق عمرــ بعناــبر الغربیاــت  إمـ

ةــ التــي يزــوره فیھاــ   ى فیھاــ إبرــاھیم     ..الثانی ي المرــة الأولــى التــي أتــ ففــ

شفــى    ست نـ مشكــلة الإدماــن للزياــرة كاــن عمرــ يعاــلج بالم وفرــح عمرــ  ..مـ

:وفجأة قال إبراھیم لصديقه...لھذه الزيارة كثیراً 

عامل شنو مع السجن يا عمر؟-

:فصمت عمر برھة ثم قال

كـ شنــو وأخلــى شنــو    - وــل لیـ ى  ..حاســي بالضیــاع  ..أق ي أنــ حاســ

.إتھزمت

.ربنا يصبرك-

الله- .ونعم با



:ولم يقولا شیئاً لفترة إلى أن قطع عمر الصمت قائلاً

.عندي لیك خبر سعید-

شنو؟-

سجون- .ممكن أعید وأنا م

!يا زول-

ي ممكـــن تلقـــى فرصــةـ ذي دي     - اـــ قاـــل لـــ ســجـون معان دــ م ..واحـ

ي جــن ...فسأـــلت الضاـــبط وقاـــل لـــ ةــ السـ ي مكتبـ ذـــاكر فـــ ممكـــن ت

ي الامتحانات  س...ولمن تج شى تمتحن ومعاك حر .ممكن تم

.كلام جمیل جداً-

.والأجمل من كده-

شنو؟-

س الطر- .يقة دي أقرا الجامعةممكن بنف

.كده أنت ما عندك أي مشكلة..مبروك -

ي خدمة- .طیب أنا عايزك ف

.أطلب-

ي كتبي و مذكراتي كلھا...عايزك المرة الجاية- .تجیب ل

س- .كوي

نـ روح عمرــ المعنويةــ     مـ  ..وانتھــت الزياــرة التــي رفعــت قلیــلاً مـ وعندــما علـ

شیــخ زكرياــ بزياــرة إبرــاھیم وماــ ينوــى عمرــ فعلهــ عندــم     ا يأــتى إبرــاھیم  ال

دــ وأن        ذــ الجـ رــ مأخـ ذــ الأمـ ي يأخـ شــجـعه كـــ ذــ ي ذــكرات؛ أخـ بالكتـــب والمـ

ي     نـ جنــ ي النھايةــ مـ ستــثمر ھذــه الفرصةــ خیرــ استــثمار حتــى يتــمكن فــ ي

ةـ  ى        ..ثماــر طیبـ شیــخ زكرياــ والاستــماع إلــ ةـ ال سـ دــ أفتتــن عمرــ بمجال وق

ى      ..حديثهــ الطیــب  ي أن يعوــد عمرــ إلــ لـ فــ شیــخ زكرياــ الفضـ وقدــ كاــن لل

هـ ا نـ   مبادئـ ذــ زمـ ي ھجرھاــ من ي      ...لتــ لاـة فــ ى الصـ وأخذــ عمرــ يدــاوم علــ

س فیهــ التدــين    نـ يلتــم لـ مـ س معــ كـ جــد وقرــاءة القرــآن والجلوــ أماــ ..المس

نـ ذھنهــ منذـ فترـة      ي غابــت ع سھــا   ..أھدافهـ التـ نـ أن يتحس فلمــ يجدـ بُدــاً م

ي أطرــاف مخیلتهــ   لـ ..ھناــ وھناــك فوجدــھا قابعةــ فــ نـ قبـ ..كماــ حدــدھا مـ

ةــ الھ س بكلیـ دــر ي أن يـ مــ المعماـــر وأن وھـــ سـ وــم ق ةــ الخرطـ ةــ جامعـ سـ ند

رـــوة  عــ ث شاـــعراً معروفاًـــ وأن يجمـ دــاف  ..يصبـــح  ذــه الأھـ ي ھـ فأـــطلق علـــ

مـ المجدــ  نـ ھذــا الھدــف العظیــم    ..مجتمعةــ أسـ ي أن يبحــث عـ ..وعزــم علــ

هــ  سـ ي نف "وقاـــل فـــ هــ .. لاــك دونـ دــ أو الھـ ذــ يبحـــث عــنـ "..أناـــ والمجـ وأخـ

.تعريف دقیق لھذا المقصد النبیل

نـ ذات ي  وفــى لیلةــ مـ ي فراشهــ فــ ي وبینماــ كاــن عمرــ مستــلقیاً علــ  اللیاــل

سجــناء  جــن معــ ال س ي يديهــ تحــت رأسهــ واتجهــ بنظرــه   ..فناــء ال وضعــ كفتــ



ةـ علــى صفــحتھا       مــاء وأخذــ يتاــبع النجوــم الملتمعـ س وبدــأ يبحــث  ..إلــى ال

دــ  رــات  ..عــنـ تعريـــف للمجـ دــة مـ هــ عـ دــ بداخلـ ةــ المجـ مــع ..وردد كلمـ سـ ف

"بداخله من يقول ي داخل نفسه قائلاًفھم"..أنا المجد.. :س عمر ف

وأنت وين؟-

ي كل مكان- .في كل زمان وف

وأصَّلك كیف؟-

.بالاجتھاد والإصرار-

طیب أنت شنو؟-

لـ زماــن  - لـ مكاــن ..أناــ موجوــد فــي كـ ي كـ ي قلوــب العظماــء ..فــ ..فــ

ي بالاجتھاـــد والإصرـــار لــ لـــ نــ تصـ ةــ وممكـ ي القمـ وــد فـــ ..وأناـــ موجـ

ي معناــھو أنــك تحقــق أھدــاف   لـ ..والتربعــ علــي عرشــ  أھدــاف ماــ كـ

سان بیقدر يحققھا .أو بعبارة أخرى؛ السھل الممتنع..إن

يعنى أنا ممكن أصَّلك؟-

ص محدــد  - ي شخــ ي  ..ياــ عمرــ أناــ ماــ قاصرــ علــ س فــ أي واحدــ بیلتــم

سه القدرة  .ممكن يحاول يصلني..نف

.أنا حأحاول بقدر الإمكان-

دــ الأولاد         دــالمنعم عـــن طريـــق أحـ ي عبـ رــ إلـــ اـــر ســجـنّ عمـ لــت أخب وصـ

شـــ ي   المت دــما كاـــن يعمــلـ فـــ رــ عنـ ذــين كاـــنوا يأـتــوــن لزياـــرة عمـ ردين الـ

ض       ..المطعــمـ اـــن بمحـــ وــق أم درم ي سـ بعــدـ أن وجــدـه عبــدـالمنعم فـــ

عـ        ..الصدــفة ي بماــ آلــت إلیهــ الأموــر مـ ي البیــت أخبرــ منــ وعندــما عاــد إلــ

شة..عمر ي بصوت تخللته نبرات الدھ :فقالت من

سجن لیه؟- أت

ي قضیة م- سة سنین سجن ف .خدراتأتحكم علیه بخم

!مخدرات-

سه كده لیه؟..الولد ده مخو نضیف- ي نف لكن ما عارف عمل ف

مــ تجدــ ماــ تقولهــ     وجمیــعھم ..وعندــما علمــت صفــاء باــلخبر حزنــت كثیرــاً ول

ي ..كاــنوا متعجبیــن مماــ فعلهــ عمرــ ي ذلــك فطیلةــ السنــوات التــ ولا غرــو فــ

ةــ    ي فئـ ي إلـــ هــ ينتمـــ وــحي بأنـ هــ ماـــ يـ دــر منـ مــ يبـ مــ لـ رــ معھـ ھــا عمـ عاشـ

ي       ..المجرــمین هـ تخلــ هـ يرــي أنـ ذـنب لأنـ دـالمنعم بالـ عــر عبـ نـ عمرــ   وش عـ

لــ باـــلمطعم ةــ وتوقـــف العمـ وــدة ..بمجرـــد أن انتقلـــت الجامعـ دــاً أن عـ معتقـ

جـن       ي السـ هــ إلــ ي دخول ي فــ ســ سبــب الأسا ي ال سوــق ھــ ي ال ..عمرــ إلــ

سه :وفجأة قال في نف

الله يصبرك يا عمر- .ا



هـ عمرــ مــن ك          دــ أحضرــ ماــ يحتاجـ دــه فق يّ إبرــاھیم بوع لـ وفــ تــب وبالفعـ

دــ المحدــد    ي الموع سعــادة    ..ومذــكرات فــ لـ ال سعــد عمرــ لھذــا كـ دــ ..ف وق

ي الجديدــ   ســ وأخبرــ عمرــ صدــيقه ..تزــامن ھذــا الیوــم معــ بدايةــ العاــم الدرا

شیــخ  دــث  ذال شیــخ  ..كرياــ بماــ ح سعــد ال ى    ذف هـ علــ سعــادته وحسـ كرياــ ل

ةــ   ..الاجتھاـــد رـــ الاستـــذكار فـــي مكتبـ دــأ عم وــم بـ س الیـ ساـــء نفـــ وفـــي م

جـن سـ  ـ..ال ساــعده الھـ ي التركیزــ ي ي    ..دوء علــ ةـ فــ دــ الطمأنینـ ويبــث المج

نـ وقتهــ خیرــ استــفادة    ..قلبهــ ستــفید مـ أماــ البرــامج  ..وتمرــ الأياــم وعمرــ ي

شیــخ   ي عدــدھا ال لـ    ذالمسلــیة التــ ي قتـ ي يستــعین بھاــ علــ كرياــ لعمرــ كــ

ستــھوي منھاــ عمرــ إلا البرناــمج الثقاــفي الذــي كاــن يقاــم بیــن   الوقــت فلمــ ي

ي ھذــا  ..ت الثقافیةــحیــن وآخرــ؛ ففیهــ تقاــم الندــوا وللنزــلاء حريةــ التعبیرــ فــ

لـ هــ ذلــك    ..المحفـ شعــر فل نـ أراد الغناــء فلیغنــى ومــن أراد أن يقوــل ال ..فمـ

شدــي الحاضرــين بماــ        شعــر فی ي ال فكاــن عمرــ يقــف علــي المسرــح ويلقــ

شعــر  نـ ال ي  ..جاــدت بهــ قريحتهــ بأبیاــت مـ وقدــ ساــعد ھذــا البرناــمج الثقاــف

شیــاء كثیرــة منھاــ الترــويح    ي أ س وسعــادته عندــما تجدــ    عمرــ فــ نـ النــف  عـ

نـ الحاضرــين     هـ القبوــل مـ نـ     ..أبیاتـ إلا أن الاستــذكار ناــل نصیــب الأسدــ مـ

ي تفكیرــه –وقتهــ، يدفعهــ المجدــ  سیــطر علــ ي - والذــي أصبــح ي  علــي المضــ

شوــد   هــ المن ي     ..قُدــماً نحوــ ھدف وتمرــ الأياــم لیستــعید عمرــ سیــطرته علــ

هــ  ةــ دروسـ وــلاذ..غالبیـ هــ الفـ ي ذلـــك عقلـ ذــي وساـــعده علـــ دــوء الـ ي والھـ

شیــخ  نـ ال شجــیع الذــي يجدــه مـ ي المكتبةــ والت وكاــن يقطعــ ..كرياــذيجدــه فــ

ي استــذكار           ي كاــن يعكــف فیھاــ علــ ةـ تلــك الأياــم التــ تركیزــه أحیاناًــ طیلـ

نـ وھمــ يناــدون باسمــه    سهــ العديدــة؛ أطیاــف أھلهــ ومعھمــ حسـ مماــ ..درو

شعــره باــلحزن العمیــق  مــ يقطعــ زياــرة صدــيق أماــ..كاــن ي ه عمرــ إبرــاھیم فل

رــ ومعــهـ      ..قــطـ رــاھیم إلـــي زياـــرة عمـ رــات جاـــء إبـ رــة مــنـ المـ وفـــي مـ

دــالمنعم دــيدة ..عبـ ةــ شـ رــ بدھشـ ستـــطع أن يتمالـــك  ..فأصیـــب عمـ ولــمـ ي

هـ        نـ عینیـ شاــعره وھوــ يعاــنق عبدــالمنعم فقدــ تدــفقت الدــموع مـ ض م فیــ

سیل المنھمر سوا جمیعاً..كال :وفجأة قال عبدالمنعم..ثم جل

عملت كده لیه يا عمر؟-

ي قالھاــ لهــ ولمــ يجــ د عمرــ كلمةــ يقولھاــ لعبدــالمنعم سوــى تلــك الكلمةــ التــ

ي :عندما سأله منذ عدة سنوات عن سبب تركه لأھله وھ

.الظروف-

ي أي لحظة- ي مفتوح لیك ف .أنا قلت لیك بیت

ي عبدالمنعم والذي أردف قائلاً :لم يجد عمر ما يرد به عل

الله ما شاء فعل- .يا زول قدر ا



ي يده و قال  :له و شدَّ عل

الله الأياــم حتمرــ   - شاــء ا نـ    ..شدّــ حیلــك وإن  ي ممكـ وإبرــاھیم قاــل لــ

جـن      سـ ي ال لـ دراستــك عاــدى وأنــت فــ ةـ  ..تواصـ ةـ كويسـ ودي حاجـ

.جداً

الله- ي وصفاء عاملین شنو؟..الحمد  ي من وخالت

.كلھم بیسألوا علیك-

سأل منھم الخیر- .ي

:ثم ألفتت عمر نحو إبراھیم وقال له

سومالامتحانات قربت يا إبراھیم- . وأنا لسه ما دفعت الر

:ورد إبراھیم قائلاً

.دفتھا أنا-

الله يا إبراھیم أنا ما عارف أودي جمايلك دي وين!..دفعتھا- .وا

ض محاـــولاً أن    ي الأر هــ إلـــ رــق رأسـ عــادة وأطـ سـ رـــط ال رــ مــنـ ف ي عمـ وبكـــ

ستــجمع قوــاه  هــ بنظرــات العطــف   ..ي وقاــل ..وعبدــالمنعم وإبرــاھیم يمطران

:إبراھیم

 ـ - مـياــ زول ماــ تشـ ي     ..یل أي ھـ س، وأناــ بكرــة ماشــ س ذاكرــ كوــي بــ

ةــ     س بتاعـــك والزياـــرة الجايـ وــ ةــ عشاـــن أجیـــب رقــمـ الجلـ المدرسـ

الله منصور..حأجیبو لیك .وإن شاء ا

ي ماــ عندــه     ثمــ أخذــ عبدــالمنعم وإبرــاھیم يحثاــن عمرــ علــي أن يبذــل أقصــ

نـ    ي إذا عبرــ ھذــا المنعطــف، يكوــن قاــب قوسیــن أو أدنــي مـ نـ جھدــ، حتــ مـ

نــ نـ جديدــ ..البرــ الآم ي كتبهــ واستــذكاره مـ .. وانتھــت الزياــرة، لیعوــد عمرــ إلــ

ستــعداده     لـ ا ي كامـ ..وتمرــ الأياــم وتقترــب الامتحاناــت أكثرــ وأكثرــ وعمرــ فــ

هــ      ي الأبوــاب وطلــب من ص بأــن الامتحاناــت علــ وقاــم بإخباــر الضاــبط المختــ

س للامتحاناـــت وـــ ةــ الجل هــ فرصـ هــ سیـــحقق ..أن يعطیـ رـــه الضاـــبط بأنـ فبش

هــ ھذــا المطلــب د   ي الیوــم الأول    ..ون كبیرــ عناــء ل وكاــن لعمرــ ماــ أراد ففــ

دــاً       ةـ قاصـ ساًـــ نظیفـ دــي ملاب جــن يرت نـ السـ رــج عمرـــ مـ نـ الامتحاناـــت خ مـ

ي    ..المركزــ الذــي سیــمتحن فیهــ  ص الماــدة التــ ي يدــه كتاباًــ يخــ لـ فــ ويحمـ

ض المعلوماــت    هــ ..سیــمتحنھا ھذــا الیوــم محاــولاً أن يستــرجع منهــ بعــ يتبع

ي    لـ علــ س والذــي يحمـ شــق عمرــ عبــق    أحدــ الحرــا ةــ؛ وأستن هــ بندقی  كتف

وــة   شـ ي ن وــر الطــلاـب     ..الحريــةـ فـــ اــك فـــي المدرســةـ قابلــهـ جمھـ وھنـ

رــة   ساـــؤل والحیـ رــات الت دــأ الامتحاـــن   ..والأساـــتذة بنظـ ي إلا أن بـ وماـــ ھـــ

ي ثقةــ وثباــت    ي أسئــلة الامتحاــن فــ لا يلتفــت ..حتــي أخذــ عمرــ يجیــب علــ

ي ھناـــ أو ھناـــك  یـــن    ..إلـــ هــ ب ةــ تلاحقـ رــات الطلبـ دــ كانـــت نظـ ةــ وقـ الفینـ

ي إلا أن مرــت ساــعتین حتــى كاــن ..ولكنهــ لمــ يذــعن لھاــ..والأخرــى وماــ ھــ



ي أسئــلة الامتحاــن ومراجعتھاــ          ةـ علــ نـ الإجابـ فسلــم ..عمرــ قدــ فرــغ مـ

عــادة وماـــ ذاد       عــر بالسـ شـ وــ ي رــج مــنـ الفصــلـ وھـ ةــ الإجاباـــت وخـ كراسـ

ي فناــء المركزــ ي انتظاــره فــ فقابلهــ إبرــاھیم ..سعــادته أنهــ وجدــ إبرــاھیم فــ

:اب شديد وقال لهفي ترح

اشتغلت كیف يا عمر؟-

س جداً- .كوي

الله- .الحمد 

ي بعدــ خطوــات منهــ      س يقــف علــ فقاــل ..وألتفــت عمرــ خلفهــ فوجدــ الحرــ

:له إبراھیم

زـــول ده منتظرـــك  - وـــ ال شـــى لأن لــ أم ص ياـــ عمرـــ أتوكـ لاـ وأناـــ إن ..خـ

الله كل امتحان حأجیك ھنا .شاء ا

.عاجز عن شكرك يا إبراھیم-

.أنحنا أخوان..يا زول ما تقول كده-

رــج منــهـ     ..وتوالـــت الامتحاناـــت   س امتحاناًـــ إلا ويخـ رــ يجلـــ وماـــ كاـــن عمـ

لاـم   ..ظاــفراً ي سـ لـ  ..وھكذــا إلــي أن مرــت الامتحاناــت فــ ويحذــو عمرــ الأمـ

سةــ   ي أن يحقــق ماــ يصبــو إلیهــ وھوــ دخوــل جامعةــ الخرطوــم كلیةــ الھند فــ

مــ المعماــر ي أن أعُ  ..قس ي عمرــ إلــ لنــت ومرــت لحظاــت الانتظاــر ثقیلةــ علــ

اـــت   رــ التربیــةـ     ..نتیجــةـ الامتحان اـــز وزيـ ي شاشــةـ التلف مــع علـــ سـ دــ  فقـ

ي       رــة الأولـــي علـــ شـ زــ الع وــا المراكـ ذــين حققـ ذــيع أســمـاء الـ والتعلیـــم يـ

وــدان  سـ تــوي ال سـ رــ بحالــةـ مــنـ القلـــق   ..م یــب عمـ رــه  ..فأصـ فمــنـ يخبـ

ةــ ةــ أياـــم .. الآنبالنتیجـ سـ دــ خم ةــ بعـ ستـــطیع أن ..فالزياـــرة القادمـ ھــلـ ي

سةــ؟ينتظرــ ھذــه الأياــم ال   طويلةــ عريضةــ تعدــل   ؛إنهــ ينظرــ إلیھاــ الآن ..خم

سة أعوـام   ي إبرـاھیم يزـف لعمرـ خبرـ                    ..خم ي كلـ حاـل وأتـ ولكنھاـ مرـت علـ

هـ هـ إبرــاھیم تفاــءل خیرــاً      ..نجاحـ ي وجـ ساــمة علــ ..وعندــما رأي عمرــ الابت

ي لھفة :وقال ف

شرّ- .ب

سبة كبیرة ..مبروك يا عمر - .أنت نجحت وجبت ن

ي لھفة أشد  :فقال عمر ف

كم؟-

-89.%

س ..فصمــت عمرــ برھةــ  سیــ نـ مشاــعر وأحا ثمــ قاــل ..يختــلط ماــ بداخلهــ مـ

سعادة :وھو يحاول منع نفسه عن البكاء من فرط ال

الله يبارك فیك- .ا



ي      .. وبعدــ أن انتھــت الزياــرة    ةــ التــ ي العنبرــ بالنتیج هـ فــ أخبرــ عمرــ زملائـ

ي بھذــا النصرــ العظیــ       ..حققھاــ  هـ التھاــن دــموا لـ عــادته وق عــدوا لس س ..مف

ص بیــن          ةـ تقــ ي إلا أن أنتشرــ خبرــ النجاــح حتــى أصبــح عمرــ روايـ وماــ ھــ

جــن    س ي سمــاء ال طـورة ترفرــف فــ سـ وسعــد عمرــ لھذــا النجاــح   ..زملائهــ وأ

دــ  ي أعتاـــب المجـ هــ باـــت علـــ عــر أنـ رـــاً وشـ ذــه ..كثی رـــو فـــي ذلـــك فھـ ولا غ

ةـ التــي يرغبھاــ         ةـ الالتحاــق بالكلیـ هـ فرصـ ومرــت الأياــم  ..النسبــة تتیــح لـ

رــات الإعجاـــب دــ    ونظـ ي أن جاـــء موعـ رــ إلـــ ي تلاحـــق عمـ  وكلماـــت التھاـــن

ةــ  دــيم للجامعـ یــق    ..التقـ سـ رــ لمكتـــب التن دــم عمـ رــاھیم قـ اـــعدة إبـ وبمس

دــدھا     ي حـ ةــ مــنـ الرغباـــت التـــ وــي مجموعـ ي تحـ دــيم التـــ استـــمارة التقـ

سمــ المعماــر   ي كلیةــ الھندسةــ ق ي يحلمــ بھاــ وھــ ي رأسھــا الكلیةــ التــ وعلــ

ةــ الخرطوــم  مـ   وبعدــ عدــة أساــبیع أعلُنــت نت  ..جامع یجةــ التقدــيم وكاــن أسـ

ةــ قســمـ المعماـــر     ةــ الھندسـ وــم كلیـ ةــ الخرطـ ةــ جامعـ مــن طلبـ رــ ضـ ..عمـ

سعــادة    نـ ال ي بحرــٍِ مـ ي ..فشعــر عمرــ كأنهــ قدــ غرــق فــ لـ زملائهــ فــ وواصـ

ي ونظرــات الإعجاــب      هـ بكلماــت التھاــن وكاــن ھناــك باحثاًــ   ..العنبرــ ملاحقتـ

رــدد علـــي الســجـن باستـــمرار   رــ  ..اجتماعیاـــ يتـ مــعة عمـ مــع عــنـ سـ فسـ

ي حققھاـــ الطی ةــ التـــ مــحة والنتاـــئج الطیبـ سـ هــ ال ةــ وأخلاقـ فطلـــب مــنـ ..بـ

هــ ذلـــك  لــ فكاـــن لـ ذــا النزيـ ةــ ھـ ةــ مقابلـ هــ فرصـ جــن أن تتیـــح لـ سـ ..إدارة ال

ي أدت         هـ الأسبــاب التــ ي لـ نـ عمرــ أن يحكــ ي مـ وطلــب الباحــث الاجتماــع

جــن ي دخولهــ الس ي قصتــه بدايةــ   ..إلــ ي الباحــث الاجتماــع ص عمرــ علــ فقــ

اـــ    رــوراً بعملــهـ ب رــد مـ ي قضاـــھا   مــنـ التشـ وــداء التـــ لمطعم والأياـــم السـ

ي الدــخول   ي دفعتهــ إلــ سوــق عندــما عاــد إلیهــ مرــة أخرــى والأسبــاب التــ بال

تــفاد     اـــ اسـ اــلم الجريمــةـ وم فأعجـــب الباحـــث  .. مــنـ الســجـن  هإلـــي عـ

ي بشخصیــة عمرــ وبصرــاحته وبنبوغهــ فوعدــه بأنهــ سوــف يكتــب     الاجتماــع

س   ي تقصیــر مدــة الحبــ ساــعد فــ سعــد عمرــ ..تقريرــاً ربماــ ي سمــع ف عندــما 

دــ دنــت       ةــ ق شعــر أن أياــم الحري ذــه الكلماــت و لـ كتــب الباحــث   ..ھ وبالفعـ

جــن   سـ هــ إدارة ال رــ مطالباًـــ فیـ رـــه عــنـ عمـ ي تقري س فقـــط ..الاجتماـــع لیـــ

ي      نـ عمرــ فــ ي الإفرــاج عـ نـ بضرــورة الإسرــاع فــ س ولكـ بتقصیــر مدــة الحبــ



ســطرُ جمیلةــ جاــء      ..أقرــب وقــت   ي تقريرــه بأ وقدــ ختــم الباحــث الاجتماــع

اـــ نـ       .."فیھ اــرجین عــ دــيم الخـ ي ردع أو تقـ إذا كانـــت مھمــةـ الســجـن ھـــ

عــ عمرــ    هـ م ..يفقدــ أصبــح عمرــ شخصاًــ سوــ   ..القاــنون فقدــ انتھــت مھمتـ

ي المجتمعــ إذا أتیحــت لهــ    سیــكون فاــعلاً فــ نـ أنهــ  وأناــ واثــق تماــم الثقةــ مـ

ص   خــ شـ ذــا ال لــ ھـ جــن، فمثـ سـ ةــ خاـــرج ال هــ التعلیمیـ ةـ مواصلـــة رحلتـ فرصـ

عــ لا خ    ي قلـــب المجتمـ اــك فـــ هــ ھنـ وــار مكانـ ودرســـت إدارة "..لـــف الأسـ

ةــ  رــ باستفاضـ ذــا التقريـ ســجـن ھـ دــير   ..ال هــ مـ رــ وواجھـ ستـــدعاء عمـ مــ ا وتـ

ئــلة    ض الأسـ بــع ســجـن بـ ئــلة بكــلـ      ..ال سـ ذــه الأ ي ھـ رــ علـــ اــب عمـ فأجـ

رـــاحة وــر  ..ص هــ الأمـ فــر عنـ رـــه عماـــ ستسـ مــ يخب جــن لـ سـ دــير ال ..ولكــنـ مـ

.وأخیراً أصدر مدير السجن قراراً بالإفراج عن عمر

))11((

سجــن لأن أمرــاً وعندــما أ ى عمرــ بأنهــ يجــب أن يغاــدر ال شــ خبرــ الضاــبط النبط

لم يصدق لحظتھا وشعر أن ما وصل مساـمعه لا يعدـو            ..بالإفراج عنه قد صدر     

..عیدةالحقیقةـ الس ـ  ..ولكنھاـ الحقیقةـ   ..إلا أن يكون ضرباً من ضرـوب الأحلاـم        

ى عاـلم الحريةـ م ـ               ي العنبر يھنئونه بفرصة العوـدة إلـ ..ن جديدـ  وأخذ زملائه ف

س إلا مجرـد حلمـ                  سه للرحیل تنتابه خواطر بأن ما يحدـث لیـ ..وأخذ ھو يعد نف

شیـخ             ..حلم فقط  س الیوم الذي غادر فیهـ ال وبالفعل غادر عمر السجن في نف

سجن شیخ ..زكريا ال :كريا لعمرذوبینما كانا يجتازان باب السجن قال ال

الله   - ستاھل يا عمر   ..سبحان ا عشان كدـه ربناـ     ..أنت زول مجتھد  ..لكن ت

شد حیلك ..نصرك  .ف

سم    كريا لعمر عنوان سكـنه  ذوافترقا بعد أن وصّف الشیخ  ..فأومأ عمر وھو يبت

ت     ..وطلب منه أن يقوم بزيارته     ي أقرـب وقـ واتجهـ عمرـ   ..فوعده عمر بذـلك فـ

ي نھمـ شدـيد            شق عبق الحرية فـ ستن نـ      ..صوب المحطة وھو ي ي أي نـ إلـ ولك

نـ أدغاـل ملیئةـ          ..إلى سوق أم درمان   ..يتجه   ي نظره عباـرة ع والذي أصبح ف

ش نـ ھذـه الصلـة بريئةـ                ..بالوحو ي عاـلم البشرـ ولك ش ينتمون ظاھراً إل وحو

ي بیــت عبدــالمنعم حیــث السعــادة والسكــون   ..منــھم ي ..أم يتجهــ إلــ أم إلــ

لـ لحظةـ مئاـت الخطوـات          سوـح  ..القضارف حیث ماضیه الذي يبعد عنهـ ك أم ي

ض ھكذا بلا وجھة    يفي الأر ى ما تبق نـ    أو غاية حتى يفن ي ھذه الدـنیا م له ف

وأخیراً أتخذ قراراً بالذھاب إلي إبراھیم صديقه في مكان عمله ويفاجأـه            ..أيام

نـ                    ..بما جد معه من أمرـ      سجـن بماـ حدـث معهـ م فھوـ لمـ يخبرـ أحدـاً خاـرج ال



ي كاد إبراھیم          ..تطورات   ي مكان عمل إبراھیم حت ي إلا أن وصل عمر إل وما ھ

ي       ..يصدق ما تراه عیناه   يصاب بالجنوب، فلم  أن   فلا غرو في ذلك فقد حكُم عل

سنوات فھا ھو يراه الآن بعد عام                س  س لمدة خم ي يوم من الأيام بالحب عمر ف

سجن ينعم بالحرية ي ال ي وجه عمر قائلاً...فقط من تاريخ دخوله إل :وصرخ ف

عمر الجابك شنو؟-

:فضحك عمر وقال

ي- .أطلقوا سراح

شان شن- و؟ع

.دي قصة طويلة حأحكیھا لیك بعدين-

سع لأني ما فاھم أي حاجة..لا - .أحكیھا ھ

ص ما حدث       سا وأخذ عمر يق شوـة تفاصیـل القصةـ     ..وجل ي ن وإبراھیم يتابع فـ

سعیدة :وبعد أن فرغ عمر من سرد قصته قال إبراھیم..ال

.ألف مبروك-

الله يبارك فیك- .ا

 تعمل شنو؟يوھسع ناو-

الله يا إب- .راھیمما عارف وا

شغل بالك   - ي مشكـلة   ..ما دام أنت طلعت من السجن..يا زول ما ت ما فـ

سھل.. .الأمور بتت

ي كل حال- الله عل .الحمد 

... ساي لكن يا عمر المناسبة دي ما ممكن تخلیھا تعدي كده-

:فقاطعه عمر قائلاً

.يا تو مناسبة-

ي مناسبــة واحدــة - شھــادة السوــدانیة  ..ھــ ي ال مناسبــات؛ نجاحــك فــ

سجــن فدــى إنجاــزات ماــ ساــھلة ودخولــ نـ ال كـ مـ ..ك الجامعةــ وطلوعـ

شان كده لازم نعمل حفلة .ع

.لكن الحفلة ممكن تكون مكلفة-

شیل ھم    - ي الجماعةـ            ..يا زول ما ت ت وسلـم علـ ى البیـ سع أمشـ أنت ھ

ي الموضوع ده .وبعدين أنا بجیك ونتفاھم ف

ت تتساـبق         ..واتجه عمر صوب البیت    ي ھذا البیـ ي   وما مضى من ذكريات ف  إلـ

سبــب     ..ذھنهــ وفجأــة بدــأ يشعــر باــلقلق، فھوــ يعتقدــ أن ھذــا البیــت ھوــ ال

ي دخوله إلي السجن     ي ف ى              ..الأساس ت حتـ ي البیـ ي إلا أن وصلـ إلـ وماـ ھـ

ي لھمـ تفاصیـل قصتـه              ى حكـ ب وظلوـا عندـه حتـ لـ ترحیـ ب بهـ الجمیعـ ك رحـ

ي موضوـع              ي يتباحثان ف س مع عمر ك ساء جاء إبراھیم وجل ي الم الجمیلة، وف

س لھا جمیعـ م ـ             ..ة  الحفل ي إلا أن فاحت رائحة ھذه الفكرة حتى تحم نوما ھ



ي التخطیط لھذا الاحتفال الكبیر      ..بالبیت شاركون ف ي أن   ..وأخذوا ي واتفقوا عل

شترك الجمیع في تكالیف ھذا الحفل       و أخذـ    ..وبدـأ الأعدـاد لیلةـ الاحتفاـل         ..ي

ي لیلة الاحتفال أرتدـي      وف ..عمر و إبراھیم يدعوان أصدقائھما لھذه المناسبة      

س       ي التـع ت الناـئ لـ     ..ذلك البیـ نـ أضوـاء     ..ثوـب جمی وأخذـ الأصدـقاء    ..ثوـب م

سعـیدة    ي ھذه المناسبة ال شاركة ف ي البیت للم وأخذـ الأصدـقاء   ..يتوافدون إل

ي       ت بجھاـز         ..المتوافدون يمطرون عمر بكلمات التھان وجاء أحداًَ من أفرـاد البیـ

سجیل كبیر الحجم ووضعه في ر      ت      ت نـ فناـء البیـ ثمـ بدـأ الجھاـز يصدـح        ..كن م

ي غنائه    ..بالأغاني الجمیلة  ص عل ض من    ..وأخذ بعضھم يرق وأخذ إبراھیم وبع

شروبات بین الحضور       لقد بدا الیوم وكأنهـ     ..أفراد البیت يوزعون المأكولات والم

ي نظر عمر أجمل من ذلك       س جمیل ولكنه ف فما حققه منـ إنجاـزات   ..يوم عر

سلم المجد     كفیل بوضع أق   ي  المجد الذي يبحث عنه وسیظل يبحث      ..دامه عل

ك         ي أن يصل أعتابهـ أو يھلـ ك وجدانهـ وشغـل تفكیرـه          ..عنه إل ..لأن المجدـ ملـ

ولكنـ عمرـ اجتاـز    ..ولكن وكما ھو معروف أن طريق النجاح محفوف بالمخاـطر  

ي      س أن يأخذ خطاه نحو بر السعادة فـ جزءاً من ھذا الطريق الصعب، إذاً فلا بأ

ص يقرُب لإبراھیم وسمع كثیراً عن عمر         ..ثبات   فدنا ..وكان ضمن الحضور شخ

نــ عمرــ يحاــول أن يتجاــذب معهــ أطرــاف الحدــيث  ي ..م ص ويدــع خــ وبدــأ الش

:ورد عمر قائلاً..عبدالرحمن الحديث مع عمر معرفاً نفسه 

شرفّنا - .ت

ي لي عنك كتیر جداً- .طبعا إبراھیم حك

دــالرحمن ب لــ عمرـــ كلماـــت عبـ ساـــموقابـ ةــ وفجأـــة قاـــل ..الابت مــتا برھـ وصـ

:عبدالرحمن

وھسع ناوى تعمل شنو؟-

سي كل لحظةـ        - ى لیھوـ      ..شوفت السؤال ده بالذات بسأله لنف وماـ لاقـ

.أي إجابة

شتغل- .لازم ت

ف لا            ..لأنو الجامعة بعد شھر   ..لازم  - ي موقـ فإذا ماـ اشتـغلت حأـكون فـ

.أحسد علیه

بتعرف تسوق؟-

.بعرف-

.عندك رخصة-

الله- .لا وا

:صمت عبدالرحمن برھة ثم قال فجأة

.يا زول لقیت لیك شغل-

نوعه شنو؟-



.سواّق-

.لكن ما عندي رخصة-

سیطةيد- شكلة ب . م

شدّ عمر علي يد عبدالرحمن وھو يقول :و

.أنا عاجز عن شكرك-

الله- شكر  .ال

ى       يوالتقط عبدالرحمن صندوق سجائر فارق كان ملق       ض ومزقهـ إلـ ي الأر  عل

ي أحد ھ      ي يعمل بھاـ وقدمهـ          عدة أجزاء وكتب عل شركة الت ذه الأجزاء عنوان ال

شركة منـ أجلـ ھذـا الموضوـع                  ي ال ي إلیه غداً ف ي عمر وطلب منه أن يأت ..إل

شعـر أن المجدـ    ..فوعده عمر بأن يتم ذلك  ي جیبه وھوـ ي ووضع عمر العنوان ف

سعـیدة     ..على وشك أن يصبح حقیقة       ى عمرـ أن   ..وانتھت ھذه اللیلة ال وتمنـ

ي ما ھو أ    ي عبدـالرحمن       ..جمل وأسعد يأت وفي الصباح أستعد عمر للذھاب إل

شرـكة        ..في مقر عمله   ي الوقت المحدد كان عمر ھناك في ال وأستـقبله  ..وف

ض    نـ قضاــء بعــ ي ترحاــب وطلــب منهــ الانتظاــر ريثماــ يفرــغ مـ عبدــالرحمن فــ

ى ھذـه اللحظةـ أنهـ سیـعمل كقائدـ لسیـارة                  ..الأشیاء وكل ما يعرفه عمر حتـ

عــ  نـ وم نـ أيـ نـ فھذــا ماــ يجھلهــ ولكـ نـ   .. مـ وقدــ نســي البارحةــ أن يطلــب مـ

ي كلـ حاـل    ..عبدالرحمن أن يعطیه نبذة عن من سیعمل معھم   ولكنه الآن علـ

ي أن يكونوــن أناساًــ طیبیــن  ي  ..يتمنــ وأخیرــاً جاــء عبدــالرحمن لیجدــ عمرــ فــ

ب عمرـ         ..انتظاره على أحر من الجمر     وأستغل عبدالرحمن عربة الشرـكة وركـ

ي..بجواره  : الطريق قال عمر لعبدالرحمنوف

س الحأشتغل معاھم؟ - ي نبذة عن النا ممكن تدين

س الماشین لیھم ديل   ..جداً- سرة بتتكون من بت وخالتھاـ     ..النا ت  ..أ البـ

ي  ..وخالتھا مرةّ كبیرة..أمھا وأبوھا ماتو من زمان    ي بـ وفضلت أنھا تعتن

عمھا رجل أعمال   والبت عندھا   ..بت أختھا بعد ما أولادھا كلھم إتزوجوا        

ض..كبیر جداً ي الريا ساكنین ف الله تشتغل معاھم..وھم  .وإن شاء ا

الله- .إن شاء ا

ت                 ي البیت حتى نزلا من العربة، وأقترباء من باـب البیـ ي إلا أن وصلا إل ..وما ھ

س الباب   ي جر ت امرـأة       ..وضغط عبدالرحمن عل ..وبعدـ برھةـ فتـُح الباـب فبانـ

:فقال لھا عبدالرحمن

اد موجودة؟حاجة سع-

ي ھدوء :وردت المرأة ف

أقول لیھا منو؟..موجودة-

.عبدالرحمن-

.طیب أنتظر لحظة-



:فترة ثم جاءت وقالتلوغابت المرأة 

.إتفضلوا-

ك المرـأة      ..فدخل عبدالرحمن يتبعه عمر    ي    ..وكلاھما يتبعاـن تلـ فاقتادتھماـ إلـ

وأختـلط  ..ینةملئ بالمقاعد الوثیرة والمناظر الجمیلة والتحف الثم      ..بھو واسع 

ي             ي؛ الحديقةـ الخضرـاء الجمیلةـ التـ ت الخاـرج ي ذھن عمر بمنظر البیـ ھذا ف

ت ذي                     تتوسط فناء البیت وماـ يحفھاـ منـ أزھاـر جمیلةـ متعدـدة الألوـان والبیـ

ي مدـقن وكأنھاـ إحدـى ال ـ            ي نسق ھندسـ ي تقف ف راء ذالطبقات العديدة والت

ي  ..التي صاغتھا يد الطبیعة   ي المجدـ   فامتزجت ھذه الصورة فـ ..ذھنهـ بمعنـ

ي بأن يكون ضوء من أضوـاء المجدـ             ش معـ          ..فما رآه حل وبینماـ كاـن عمرـ يعیـ

ي المسئول الأول عن ھذا البیت     ..خواطره جاءت الحاجة سعاد    وسلـمت  ..وھ

ي عبدــالرحمن وعمرــ وجلســت قبالتھماــ وصمــت الجمیعــ برھةــ ثمــ بدــأ ..علــ

ي        عبدالرحمن بالحديث معرفّاً الحاجة سعاد بعمر وتح       دث أيضاً عنـ قدرتهـ علـ

سعـاد تجیدـ الثرثرـة ولا إطالةـ الكلاـم             ..العمل ت    ..ولم تكن الحاجة  طـ أكتفـ فق

ي كلام عبدالرحمن والذي جمع بین الحقیقة والارتجال         ستماع إل أما عمرـ   ..بالا

ي وجهـ            ..فقد كان يتمزق بین الرجاء والأمل      وأخیرـاً ظھرـت علاماـت الرضاـ علـ

ي فیه لاستلام العملـ       واتفقت مع ع  ..الحاجة سعاد  ي میعاد يأت وخرـج  ..مر عل

ي خارج البیت وقفا، فقال عبدالرحمن..عبدالرحمن يتبعه عمر :وف

س- ي الرخصة ب .بعد كده باق

سريع؟- بتطلع 

ي - شان نشوف الموضوع ده ..يعن ي بكره ع .تعال ل

س- .كوي

سامة لا تفارقه        شعر أن   ..وافترقا لیعود عمر والابت سمت ل ـ   الدنیاي ه بعدـ    قد ابت

نـ عبدـالرحمن        ..أن أدارت له ظھرھا فترة من الزمان       ي غضون أسبـوع تمك وف

ستــخراج رخصةــ القیاــدة ي ا نــ مساــعدة عمرــ فــ ي الموعدــ ..م وأتــى عمرــ فــ

ستــلام عملهــ كـ المرــأة ..المحدــد لا س الباــب فاستــقبلته تلـ ي جرــ وضغــط علــ

ي انتظاـره               ت الحاجةـ سعـاد فـ سع حیث كانـ سلـ ...واقتادته إلي البھو الوا م ف

س  :وھنا جنحت الحاجة سعاد عن صمتھا قلیلاً وقالت..علیھا ثم جل

وصلت في الدراسة لحدي وين؟-

ي جامعة الخرطوم - ي ف سنة دي قبلون .كلیة الھندسة..ال

الله  - الله ما شاء ا ي لوـ عندـنا    ...طبعاًـ أنحناـ ماـ عندـنا شغـل كتیرـ      ..وا يعنـ

سوق ممكن تجیبھا        س بت أخت ـ  ..حاجة عايزنھا من ال ي مدرستـھا   وإينا

ي مدرسةـ          ..قريبة فماـ محتاجةـ لذـول يوصلـھا         شتـركة فـ ي م ن ھـ لكـ

ي الخرطوم   ي في الأسبـوع مرـتین فلاـزم توصلـھا          ..الفروسیة ف ش بتم

شوار..وتجیبھا  .وأنا مرةّ مرةّ كده بیكون عندي م



ي طبیعة عمله       جاءت فتاـة جمیلةـ وسلـمت علیهـ         ..وبینما كان عمر يتعرف عل

ي الحاجة سعـاد    ن أركاـن البھوـ                  ثمـ ..وعل نـ مـ ي رك  اتجھنـ نحوـ درج يقبعـ فـ

سع ي باقي طبقات البیت    ..الوا وبعد برھة سمع عمر أثار وقع أقدام       ..يؤدي إل

ي انتظام     لم يكن عمر يتوقعـ أن تكوـن ھذـه الفتاـة بھذـا              ..الفتاة علي الدرج ف

ت      ..لقد شغلت تفكیره لفترة   ...القدر من الجمال   ي أتیحـ ولكن فرصة العمل الت

ي ماـ رأي              له و  ي تفكیرـه فتناسـ ي تنتظره تستحوزان علـ ي  ..الجامعة الت وفـ

ي بدأ عمر عمله   نـ         ...الیوم التال ض الأشیـاء م وأول ماـ قاـم بهـ ھوـ إحضاـر بعـ

سوق ك، فھناـك             ..ال ي البیت إن أراد ذلـ وقد طلبت منه الحاجة سعاد الإقامة ف

ي أحد أركان فناء البیت الواسع          ي  ..ترـدد فوافق عمرـ دون     ..غرفة تقبع ف وفـ

ي مدرسة الفروسیة           س إل ي كان علیه أن يقوم بتوصیل إينا لـ  ..الیوم التال وقب

ي     ساؤل والريبة، وما ھـ ي العربة تبادلا نظرات تجمع بین الت س إل أن تصعد إينا

س بداخل السیارة حتى أدار عمر محرك العربةـ متجھاًـ نحوـ                  ست إينا إلا أن جل

وھناـك  ..ه أحدـھما بكلمةـ واحدـة      وطوال الطريق لم يتفو   ..مدرسة الفروسیة 

ستـدير             س من العربة واتجھت نحو مضمار م ..في مدرسة الفروسیة نزلت إينا

لـ الاستــدارة مــ كامـ نـ   ..نع س المخصصةــ لھذــا النوــع مـ ي ترتدــي الملابــ وھــ

ي داخل المضمار توجدـ مجموعةـ منـ الخیوـل          ..الرياضة ى ظھورھاـ    ..وف يعتلـ

ي أرجاء ھذه المدرسة العامرة      أما عمر فأخذ ينقل بصر    ..فرسان وفارسات  ه ف

ت           ..بالخیول وطلاب ھذه الرياضة الجمیلة     سـ ت فترـة لی س قدـ غابـ ومع أن إينا

ك                 شعر بالملل فقد اصطدم الیوم بحیاة أخرى خلاف تلـ بالقلیلة إلا أن عمر لم ي

ي ألفھا؛ حیاة الشقـاء والمعاناـة          ب        ..الحیاة الت شاـھده الآن فھوـ غريـ أماـّ ماـ ي

ي         وبینما ك ..عنه شة تمزق جوانحه زارت خیاله أطیاف أھله؛ أمهـ التـ انت الدھ

طـ               ي لمـ تبخلـ عنهـ بحبھاـ ق وھوـ يراھاـ الآن بعیـن       ..لم يرھا منذ سنوات والت

ي لمـ تفاـرق خیالهـ                ي الصورة الوحیدة الت الخیال تتمزق لفراقه كل لحظة وھ

يتهـ  ومن بین الأطیاف كان طیف والده ولكن لا يوجد بداخله ما يدفعهـ لرؤ             ..قط

ت        ..أما رحمة وأمل ومريم فكن يحببنه      شعر بالضیاع كلما جالـ مما كان يجعله ي

أماـ صوـرھن الآن فتجعلهـ يشعـر بضیـاع أكثرـ عمقاًـ               ..صورھن بأطراف خیالهـ   

ي وجوـه طلبةـ ھذـه                   نـ مظاـھر النعیـم والترـف الباديةـ علـ سبب ما يرـاه م وال

سن      ..المدرسة نظر فیه ذلك   وھو ي ..وخلف ھذه الأطیاف يظھر طیف صديقه ح

سد علیه        ي وضع لا يح ي لو مھدت لهـ الأقدـار   ..المنقذ الذي لولاه لكان ف فتمن

ي  ض الفتیاــت  ..رؤيةــ ھذــا الصدــيق الوــف س ومعھاــ بعــ ...وأخیرــاً جاــءت إيناــ

ت لهـ بصوـت                 ستدارت نحوـه وقالـ س في المقعد المجاور لعمر وا ست إينا وجل

:عذب

ي طريقن- ي ديل حنوصلھم بیوتھم لأنھا ف .اصاحبات



ساـمة رقیقةـ نشرـت الدـفء بداخلهـ              س كلماتھا بابت ورد علیھاـ  ..وقد دثرت إينا

:وھو يبتسم

.حاضر-

س تتجاذب أطراف الحديث مع صديقاتھا         ي الطريق أخذت إينا وعمر غاـرق  ..وف

س أن ما يصله من كلمات وعبارات غريبة عنهـ    ..في بحر من الصمت    إلا أنه أح

يء  ش ض ال شعر كأنه قادم من عا    ...بع س ومن ..لم آخرف ولكن صمته جعل إينا

ي       ..معھا من فتیات يمطرنّه بنظرـات الحیرـة    ولمـ يعرـ عمرـ ھذـه النظرـات أدنـ

شیـخ          ..ومر ھذا الیوم وتلته أيام أخرـى      ..اھتمام وقاـم عمرـ بزياـرة لصدـيقه ال

كريا عن طريق العنوان الذي أعطاه له عندما أفُرج عنھماـ منذـ أساـبیع، وقدـ                 ذ

ي قلب الشیخ ذكريا خصوصاً عندما علم أن عمر           أدخلت ھذه الزيار   سرور إل ة ال

س به وأنه بات مستـعداً للمرحلةـ القادمةـ     نـ    ..قد وجد عملاً لا بأ وقدـ تحدـثا ع

ي السجـن بحلوھاـ ومرھاـ        ي قضیاھا فـ ت الزياـرة  ..الأيام الت شیـخ  ..وانتھـ وال

امعیة وأخذ وتمر الأيام لتبدأ المرحلة الج..كريا يحث عمر علي مداومة الزيارة  ذ

ض معركة التوفیق بین العمل والدراسة       س ھناـك        ..عمر يخو فتاـرة تجدـه يجلـ

ي نھمـ زائدـ شرـح الدـكتور، وتاـرة أخرـى تجدـه                     في قاعة المحاضرات بتابع فـ

ي تفرغ من مرانھا          سة الفروسیة حت ي ساحة مدر س ف وكاـن يجدـ    ..ينتظر إينا

شدـه    إلا أن شیـئاً منـ   ..الوقت الذي يتیح لهـ استـذكار دروسهـ          العاطفةـ بدـأ ي

س  ي الأمرـ             ..ناحیة إينا ستشیـره فـ ي عقلهـ ي ..فأتخذـ قرـارين   ..لكنهـ رجعـ إلـ

لـ                  شاـعره ريثماـ يص أولھما أن ينتبه لعمله ودروسه وثانیھما أن يكبـح جماـح م

ي بر الأمان   ي الذـكريات             ..إل ي طـ ولقدـ  ..أما إذا لم يصل فسوف يحتفظ بھاـ فـ

ي خا        سب عمر من التجارب العديدة التـ س وأمتذـجت ھذـه          أكت ضھـا ثقةـ باـلنف

ي شخصیـته   ..المیزة مع ما يتمتع به من ذكاء وتفتح عقل        فنتج مزيجاً صبغ علـ

وقدـ سحـر ھذـا      ..لوناً براق يجیر كل من يتعامل معه بأن يجود علیه باـلاحترام           

س   شدھا نحوه      ..اللون البراق إينا يء من العاطفة ت شعر بش ولكن ما  ..فبدأت ت

شاـور علقھاـ           تتمتع به من كبرياء ز     ..ائد يجعلھا تكبح جماح مشاـعرھا دون أن ت

س بجامعةـ الخرطوـم كلیةـ                  وقد زاد إعجابھا به ولاسیما بعد أن علمت أنه يدـر

سة سه    ..الھند شاعره لنف لـ       ..واحتفظ كل منھما بم إلا أن لغة العیون كانت تنق

ي  ولكن خ..وقد قرأ عمر في نظراتھا إعجابھا به    ..بینھما ما يجول بداخلھما    شـ

فالفارق المادي بینھما واسع جداً     ..أن تؤدي مصارحته لھا إلي عواقب وخیمة      

ي نظراتهـ            ..كما أن إعجابهـ بالمجدـ لا يعدلهـ إعجاـب           ت تقرـأ فـ ي فكانـ أماـ ھـ

ي أي عاقبة         ش فقط منعھّا كبريائھا الزائد أن تبوح لهـ        ..إعجابه بھا ولم تكن تخ

ت امتحاناـت الفترـة       ..بحبھا لـ           ومرت الأيام واقتربـ ي كام ي لتجدـ عمرـ فـ  الأولـ

سلام   ..استعداده ودنا الیوم الذي ستعلن فیه النتیجة      ..ومرت الامتحانات في 

ي دفعتهـ              .. ..وجاء ذلك الیوم الموعود لیتمكن عمر من إحراز الترتیب الأول عل



سماء الجامعة     ي  ي مدرسةـ الفروسیـة    ..فلمع نجمه ف س زمیلة ف وكانت لإينا

س بكلیةـ        ي تدـر ي وھـ ي م ي            تدع س فـ  الآداب جامعةـ الخرطوـم وأختھاـ تدـر

س بھا عمر      س الكلیة التي يدر ي يوم من الأيام رأت مي أختھا تقف مع         ..نف وف

ي فناء الجامعة فتعرفت علیه      وكانت تعلم من قبل أنه السوـاّق الذـي         ..عمر ف

سى شكلھا         س وكذلك عمر لم يكن لین نـ        ..يقود عربة إينا ت م وفیماـ بعدـ علمـ

ي،  أختھاــ أنهــ النابغــ ي امتحاناــت الفترــة الأولــ ة الذــي أحرــز الترتیــب الأول فــ

سیــة عدــة مرــات..فأعجبــت بهــ كلــ الإعجاــب سةــ الفرو ي مدر ..وصاــدفته فــ

ي حبھاـ             ي توقعهـ فـ ت تمطرـه      ..وحاولت أن تنصب حوله الشباك كـ فتاـرة كانـ

شیـئاً     ...بنظرات الإعجاب وتارة أخري كانت تتعمد الحديث إلیه        فأـدرك عمرـ أن 

ب            ...ي الخفاء ما يدور ف   يء إلا لتبعدـه عنـ حـ وأخیراً استجاب لھا عمرـ ماـ لشـ

س ي شغـفته بحبھاـ     ..إينا س الت ب عمرـ            ..إينا ك قلـ ي أن تملـ ..وكاـن ھدـف مـ

يء             ض الش س الذي بدأ يشغل تفكیره بع ..وكانت بغیة عمر أن تنسیه حب إينا

ي فناـء مدرسةـ الفروسیـة             عمرـ  ولمـ يبـحُ لھاـ       ..فكانا يتقابلان بجوار العربة ف

شيء في صدره يكنه لھا        يء عن الحب لأنه ما من  ش نـ    ..ب ت تك ي فكانـ أما ھـ

ب           ..له الكثیر والكثیر     ق بكلماـت الحـ ي ينطـ نـ  ..ولكنھاـ آثرـت الانتظاـر حتـ ولك

س      شكـلان سدـاً          ..ھیھات فقلبه ھناك مع إيناـ إلا أن الفاـرق الماـدي والمجدـ ي

س أن خیوط      ..منیعاً يحول بینه وبینھا      الود أخذت ترـبط بیـن عمرـ        ولما رأت إينا

شتعلت بداخلھا نار الغیرة شعرت أن ما تكنه لعمر من حب ..ومي أكثر وأكثر ا و

ي كره قاتل       ي من حیاتھا    ..قد تحول في لحظة إل ولكن كیف؟  ..وتمنت لو يختف

ي أكمل وجه        ق بكلمةـ           ..فھو يقوم بعمله عل ي النطـ فقط ذنبه أنه لا يجرؤ علـ

س فرصة ا   ..الحب ص من عمر  وجاءت لإينا ف الفترـة الثانیةـ     ..لتخل ي منتصـ ففـ

سي   لـ          ..من العام الدرا كثرت المحاضرات فلم يستطع عمر التوفیق بیـن العم

ي        ي بدأ بھا ھذـا العاـم الدراسـ س الطريقة الت سة بنف س   ..والدرا فشكـت إيناـ

ي العمل وطالبتھا بأن يتم استبداله بأي سواّق آخرـ             إلا ..لخالتھا إھمال عمر ف

ي الآن لمـ ترـي منـ عمرـ     ..عاد لم تأخذ الأمر مأخذ الجدأن الحاجة س  ي حت فھ

ي إبعاده عن العمل      يء يدعو إل س طلبت الحاجةـ سعـاد       إولكن  ..ش رضاءاً لإينا

فوعدھا عمر بأن يحاول التوفیق أكثر بیـن الدراسةـ          ..من عمر أن يھتم بالعمل    

س قد شكت لھا   ..والعمل ستـنتج  ولكنهـ ..ولم تقل الحاجة سعاد لعمر إن إينا  أ

ي الآونةـ الأخیرـة،                 ي السبب لأن معاملتھا قد تغیرت معه فـ س ھ أن تكون إينا

سبب المباشرـ وراء كلـ ھذـا               ي ال ي ھ فأـيقن أن   ..وبعد طول تفكیر أدرك أن م

س تحبه  ي أي علاقةـ عاطفیةـ             ..إينا ي وضعـ لا يتیـح لهـ أن يدـخل فـ ..ولكنه ف

ي ب ـ        ساء وأن يجتھد حتي يصل إلـ ك دون   فقرر أن يھجر عالم الن ر الأماـن أو يھلـ

ي وصارحھا بأن قلبه معـ أخرـى          ..ذلك فانطفأـت ناـر    ..فأختصر الطريق علي م

س        ي داخل إينا ي كانت قد اشتعلت ف ي دروسهـ       ..الغیرة الت وأنكفى عمرـ علـ



نـ           ..ينھل منھا ما استطاع      سلام لیتـمكن عمرـ م ودنت أيام الامتحانات ومرت ب

سابقة    س النتیجة ال ي ھدفهـ          معززاً ب ..تحقیق نف ي الوصوـل إلـ ذلك أحقیته فـ

شود ..ومرت أيام الإجازة دون حدوث ما يذكر سوي اھتمام عمرـ بعملهـ            ...المن

شمر عمر عن ساعد الجد         ي و ي الثان ى ھذـه اللحظةـ     ..وبدأ العام الدراس وحت

ي يوم ما بمكنون صدره              ي أن يبوح لھا عمر ف س الأمل ف أماـ ھوـ    ..لم تفقد إينا

ي      ..من الإباحة لھا بما يجول بصدره     فأستطاع أن يحرم نفسه      ولكنهـ كاـن يبكـ

شعر     ي صورة أبیات من ال ي وصـّف فیھاـ     ..حرمانه ھذا ف ومن تلك القصاـئد التـ

س وحبه لھا قصیـدة بعنوـان ظمأـ العشاـق            ت ھذـه القصیـدة      ..جمال إينا وكانـ

شاـعر طیبةـ        ف      ..تعبیر صادق عن ما يكنه لھا من م ت يصـ فتاـرة تجدـ ھذـا البیـ

 ـ دــ ذلــك البیــت يصــف عیناھاــ        قوامھاــ الماثـ شوــق وتاــرة أخرــى تج ل المم

سو ف                  ..داوانال ت ذاك يصـ ف خدـھا الأسیـل وعجزـ البیـ ت ھذـا يصـ وصدر البیـ

وكأن ھذه القصیدة لوحة لرسام ماـھر صوـرّ شكـلھا    ..شعرھا الفاحم الطويل  

ي خصاـلھا               ي أعماق نفسھا وأضطلع علـ ص ف ي بذلك بل غا الجمیل ولم يكتف

ي   نـ       .. ھذه اللوحة الجمیلة   النبیلة وأظھرھا عل وكان عمر يحفظ ھذه الأبیات ع

.ظھر قلب

نـ                 ي م سین أو أدنـ ولما انتظمت الدراسة ھذا العام شعر عمر أنه بات قابة قو

سب بل تخلل كلامهـ معـ صدـيقه               ..المجد ي عقله فح سكن ف ولم يكن المجد ي

المقرـبین  وأيضاًَ عندما يتحدث إلي أصدـقائه       ..إبراھیم عندما كان يقوم بزيارته    

وكان بعضھم ينصحه   ..فظنوا أنه علي وشك أن يصاب بالجنوب      ..في الجامعة 

ي يدـ الجنوـن           سةـ فـ ي لا يقعـ فري ..بأن يقلل من ولعه بھذا الھدـف البعیدـ حتـ

ي ھدف كھذا          وأخذ عمرـ يناـدي     ..ولكنه جنون عقلاني إذا كان يدفع بصاحبه إل

نـ           ..لا يسمعه إلا ھو   ..المجد بصوت ينبع من أعماقه     ي بهـ م شاكیاً لهـ ماـ رمـ

سفح العمیق         وقد ناشد المجد بقصیدة    ..اتھام ومطالباً إياه أن ينقذه من ھذا ال

:تجمع مطالبه ھذه ويقول فیھا

ــــاـــ ذروة المجــــــدــ اســـــتـــنیري  يـ

ي الغرـب موضعـكي        ي الشرق أم ف ف

رـــة س كثیـــ ــــدــي أنـــاـــ ـــوــبى ل وزنـ

يفرجـــــاـــ ـــــــىئ ي الیكـ شــــــدــين  

ي   إ ــــ ـــي لطــاــل عمــرــي لمعتلیك نـ

ي وــل الله قـ ي أيـــن أنتـــي باـــ نــ أنتـــ أيـ

رــي   غــل تفكیـ ذــنب أنـــي بــكـ شـ والـ

ي     ي أماسیــك مـ فــ ي أنجوــ وأنعـ حتــ



ھــا فـــي سبـــیل   رــب أخوضـ ي حـ فھـــ

ـــــــاـــكي ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لقیــ

ي بضیــاء نوــرك لتبدــ لاــم سفــح ي ظ ل

اـــلي   ي عرشــــك العـ س علــــ وأجلــــ

لـ ذي جھــدــ    ي الأمـــلـ لكـــ ــــ وأعط

ي   فــوف زــزي صـ ي وعـ ي بجاـــنب فقفـــ

ي  عــد لیاـــلیك ي بأسـ فــح زــان سـ وأحـ

مــ كانــت تضلــل   سنــة ك س أل يوأخرــ ن

ي    شــ فاــلطريق إلیــك بالشوــك مفرو

ي ثباــت تجاــه ھدفهــ    لاــم وعمرــ يأخذــ خطاــه فــ ي س وتدــور عجلةــ الزماــن فــ

شوــد هـ     ..المن لـ تفوقـ سـ لـ مسل ي وعمرــ يواصـ ي الثاــن ويمرــ العاــم الدراســ

ث وبینماـ كاـن عمرـ يقوـم                    ..المعھود ي الثالـ نـ أياـم العاـم الدراسـ ي يوم م وف

ي         ي شركة عمھا والذي يدع س إل رأي شابین يخرجان من    ..كمالبتوصیل إينا

شركة  ي           ..باب ال شابین اللذان كانا يقومان بإحضار المخدـرات إلـ س ال وھما نف

ي ذلــك البیــت القاــبع بیــن حوــاري السوــق النائیةــ  وھماــ لمــ ..عبدالسلاــم فــ

نـ بعدـُ         ..يتعاملان معه قط   ي       ..ولكنهـ كاـن يرقبھماـ م وعندـما مرـا بالعربةـ التـ

س الشابین ..يركبھا أمعن فیھما النظر   ت     ..نعم ھما نف وقدـ استـقلا عربةـ كانـ

شركة سه..تقف بجوار ال سأل عمر نف :و

شتغلو؟ ما أظن..يكون الجابھم ھنا شنو؟ - .ممكن عايزين ي

شرـكة             سیراً لخروج ھذان الشابان منـ ھذـه ال ت    .. لم يجد عمر تف نـ داعبـ ولك

شاـ              ..عقله الظنون    ط الذـي   فظن أنه ربما تكوـن لھذـه الشرـكة صلـة بنوـع الن

شابان   ي وبینماـ كاـن عمرـ              ..يمارسانه ھذان ال سـ ي نھاية ھذـا العاـم الدرا وف

ت             ي ركن من أركان البیـ ي تأخذ مكانھا ف ي غرفته الت سه ف ستذكر درو جاـء  ..ي

شابان    س ال س             –نف شرـكة عمـ إيناـ ي   - واللذان رآھما منذ عدة أشھر أماـم   إلـ

شركة     ض عمال ال شبی  ..البیت ومعھما بع ..اً متوسط الحجمـ   يحملون صندوقاً خ

ي البھو الواسع     لأن ماـ   ..وعادت الظنون تداعب ذھنـ عمرـ      ..وقاموا بإدخاله إل

ي الخفاء           يء ما يدور ف نعم لقد صدقت ظنون    ..رآه الیوم يدل علي أن ھناك ش

ي إلا قناــع  ..عمرــ س ماــ ھــ ي يملكھاــ كماــل عمــ إيناــ فشرــكة الاستــثمار التــ

ستخدمه ھذه العصابة التي يرأسھا ھو      ي تبعدـ عنھاـ الشبـھات      ح..ت وتجدـ  ..ت

ي ممارسة تجارة المخدرات       ستطیع أن ينقلـ ظنونهـ         ..الحرية ف ولكن عمر لا ي

ي أي جھة    ش في ھذا البیت ما يقرُب من ثلاثةـ سنـوات، لمـ              ..ھذه إل فھو يعی

نـ ضمـیره الیـقظ أخذـ يذـكره بمبادئهـ            ..يري خلالھا ما يجعله يتنكر علیـھم       ولك

سه ھناك     فآـثر  ..فتمزـق بیـن ھذـا وذاك        .. خلف الأسوـار   التي قطعھا علي نف

ي تفعل الأقدار ما تشاـء       لـ ضمـیره يصرـخ            ..الصمت حت نـ موقفهـ ھذـا جع ولك



ي الأخیرـ          ..بداخله كالكلب المذعور   ي العاـم الدراسـ شعـر  ..وتمر الأياـم ويأـت ف

ساعا بداخله    س يزداد ات فقرر أن يبوـح لھاـ بحبهـ بعدـ صیـام      ..عمر أن حبه لإينا

ي أمتد  ي وبینما كان عمر          .. لسنوات عاطف وفي يوم من أيام ھذا العام الدراس

س من الجامعة     س ..يقوم بإحضار إينا أوقف العربة بجوار الطريق، فتعجبت إينا

ي دھشة :مما فعله عمر وقالت ف

وقفت لیه؟-

ي ھدوء  :ورد عمر ف

ي موضوع- .أنا عايزك ف

ي عینــي عمرــ فرــأت علاماــت الحــب تشعــ  س النظرــ فــ .. منھماــفدــققت إيناــ

ي شفتیھا وقالت بصوتھا العذب سامة رقیقة عل سمت ابت :فارت

.قول-

:وأخیراً قال..وھي لا تقطع النظر إلیه..صمت عمر برھة وھو مطرقاً رأسه

ي نحوك بشعور جمیل من زمان- الله أنا حاس .وا

س كلمات عمر بالابتسام :واستطرد ھو قائلاً..فقابلت إينا

ك منـ قبلـ ماـ أشوـفك          وأنا ما كذاب لو قلت لیك أن ـ      - ي   ..ا حبیتـ كـ أنتـ لأن

ي  س الصوــرة الكنــت راسمــھا لفتاــة أحلامــ ي ..نفــ ي أنــك تكوــن وأتمنــ

شعور س ال .مبادلانى نف

ت رأسھـا ھذـه المرـة، وأدرك عمرـ أن                  سام ولكنھا أطرقـ س الابت ولم تقطع إينا

ك                 ي ذلـ ساـمة تدـل علـ ت  ..كلماته قد وجدت صدـي بدـاخلھا، فھذـه الابت وتوالـ

ت                  لقاءات الحبی  ب وكذـلك فعلـ نـ حـ بین وأفضى عمر لمحبوبتهـ ماـ يكنهـ لھاـ م

ي س في داخل عمر      ..ھ سه    ..فأشعل ما حدث الحما ي استذكار درو شط ف فن

..وھذا العام يحتم علیه ذلك وجاءت امتحانات نھاية العام والمرحلةـ الجامعیةـ             

سابقاتھا         ي كامل استعداده، ومرت الامتحانات ك ي سلام ..وعمر ف لیتمكن ..ف

س بتقدير امتیاز وأحتل        عم ي  ر من الحصول علي درجة البكالوريو الترتیب الثان

ي دفعته  وأول ماـ فكرـ فیهـ ھوـ أن يتقدـم            ..وتمـ تعیینهـ معیدـاً بالجامعةـ       ..عل

س    ك                 ..لخطبة إينا ي ذلـ ي الارتباـط بھاـ، فلمـ تماـنع فـ س برغبته فـ فأخبر إينا

ت ريثماـ يدـنو م ـ          ض الوقـ المجدـ  ..ن المجدـ  ولكنه عاد وطلب منھا أن تمھله بع

ولكن حدث ما لمـ  ..ولم يخبرا أحداً عما ينويان فعله..الذي يبحث عنه منذ زمن    

سبان  س                  ..يكن بالح نـ أحدـ رجاـل الأعماـل الأثرياـء لخطبةـ إيناـ ..فقد تقدـم اب

وقد رحب كمال والحاجة سعاد بھذا النسب ..ورجل الأعمال ھذا صديق لكمال   

س كان لھا    ..المشرّف شدـة       إلا أن إينا ت ب ب      .. رأي آخر فقد رفضـ مماـ أثاـر عجـ

ب شخصاًـ آخرـ         ..فحاـولا إقناعھاـ   ..خالتھا وعمھاـ   وظلاـ  ..فصاـرحتھما بأنھاـ تحـ

ي أن عرفا من ھو      شدة الغضب وقاـل وھوـ          إو..عندھا إل لتمعت عینا كمال من 

:يحاول أن يكبح جماح غضبه



ي الترـاب         - سمعت الأسرة ف ي  س بتمرغ س تقوـ   ..أنتي كده يا إينا ل الناـ

..علینا شنو

س سو :وأردف كمال قائلاً.. بالبكاءىولم ترد إينا

شكلة دي- .لكن أنا حأحل الم

شركة    ي ال ى .. وطلب كمال من الحاجة سعاد أن تخبر عمر أن يأتیه غداً ف وحت

وعندما أخبرته الحاجة سعاد بما قالهـ       ..ھذه اللحظة لم يحُاط عمر علماً بالأمر      

شی   ..لھا كمال  ي الشرـكة     ..ئاً مما حدث    لم يخطر بباله  س عمرـ     ؛وھناك ف  جلـ

:وبدأ كمال الحديث قائلاً..من كمال غیر بعید بعد أن سلم علیه

الله ما عارف أقول لیك شنو     - ي علاقة بینك وبین       ...وا ي أنه ف لكن أتضح ل

س ي زواج      ..والعلاقة دي مھما كاـن شكـلھا        ..إينا لأن ..صعـب تطوـر إلـ

س         ..الفارق البینك وبینھا كبیرـ     ك تبتعدـ عنـ إيناـ لـ أنـ شاـن  ..فالأفض وع

شغل   ..تنساھاتقدر وأنت زول متعلم وفاـھم أناـ    ..الأفضل أنك تسیب ال

ي شنو .بقول ف

س عمر كالصاعقة        ي من     ..كان وقع ھذه الكلمات علي رأ ووعد كمال بأن يختف

س  ي جیبه وأخرج مفتاـح العربةـ وأعطاـه لكماـل وخرـج               ..حیاة إينا س يده ف ود

نـ             ..شیئاً  دون أن يقول     ى م ي يأخذ حاجته ويودع ماـ مضـ ض ك ي الريا وعاد إل

سكـن بھاـ وأخذـ يعُدـ حقیبةـ الرحیلـ             ..ذكريات ي كاـن ي ي الغرفة الت ..فدلف إل

ت             نـ باـب البیـ س قد رأته عندما دخلـ م ي الغرفةـ        ..وكانت إينا فجاـءت إلیهـ فـ

:لتجده يعد حقیبة الرحیل فقالت له

بتعمل في شنو يا عمر؟-

سأنا ماشى يا إ- .ينا

لیه؟-

شغل..عمك عرف العلاقة البینا- .وقال لي سیب ال

.عمر أنا في واحد أتقدم لي-

الله- ..با ي ده السبب! ي موافقة؟ و!..يعن أنت

.لا طبعاً-

س   ..ثم عاد يستأنف إعدـاده لحقیبةـ الرحیلـ    ..صمت عمر برھة     ت إيناـ فأردفـ

:قائلة

شى معاك يا عمر- .أنا مستعدة أم

وين؟-

.أي مكان-

:مر عن إعداد الحقیبة وقالوتوقف ع



س  - ن خلاـل              ..صعب يا إينا ي قريب من المجدـ لكنـ مـ أنا كنت قايل نفس

ي لسه بعید عن المجد..كلام عمك اللیلة  ي أن ت  وأنا دائماـً ..أتضح ل  كنـ

ي أسعـدك    ي   يفلوــ سكـتك معاـ  ..بحلمـ أنـ ب ماــحتلق سعــ غیرـ التعـ  ھ

ي كلام أھلك ..حاجة سعم ي وت سین .فالأفضل أنك تن

س- .ان ضعیف يا عمرأنت إن

ش بالبكاء س تجھ :فقال عمر...وبدأت إينا

ي- س لأنو دموعك دي بتقتلن ي يا إينا .ما تبك

س لا ترد إلا بالبكاء     ي إعداد حقیبتهـ       ..وإينا ي إ    ..وعاد عمر إل  أن فرـغ    لاوماـ ھـ

س وقال لھا حقیبته من إعداد ي حملھا ودنا من إينا :حت

س- .مع السلامة يا إينا

س س لا تجیب  :وأردف عمر قائلاً..وى بالبكاء وإينا

س- ساك أبداً يا إينا .أنا ما حأن

س          شوـقته إيناـ شعـر أن قلبهـ ينزـف       ..وغادر عمر البیت تلاحقه فلول حب مع ي

ي رأسه الأفكار   ..دماً من شدة الحزن    ضٍ      ..واختلطت ف ولكنه يأملـ أن يجدـ أرا

.جديدة يبحث فیھا عن مجده

))12((

ذــي يع لــ الـ هــ عمرـــ إلـــي المحـ دــر اتجـ وــ الصـ دـــيقه إبرـــاھیم فھـ هــ ص مــلـ بـ

هـ         ي وجھـ هـ كلماــ أظلمــت الدــنیا فــ ئ الذــي يلجأــ إلیـ وأخبرــه بماــ  ..الدــاف

وكاــن عمرــ قدــ أخبرــ صدــيقه بإعجابهــ بالفتاــة ولكنهــ لمــ يخبرــه  ..حدــث معهــ

ي     ي الارتباــط بھاــ فتعجــب إبرــاھیم لھذــه التطوــرات، وبعدــ أن أنھــ بعزمهــ فــ

:عمر حديثه قال إبراھیم

.سن منھاربنا يعوضك أح-

ي أحسن منھا- .ما حألق

.يا زول حوا والدة-

.أنا ھسع زھجان يا إبراھیم وما عارف أعمل شنو-

شاــن ماــ   - ي الجامعةــ والفرصةــ قدــامك ع ياــ عمرــ أنــت ھسعــ معیدــ فــ

ةــ عايزھاــ  الله  ..إلا لوــ ماــ عاــيز ..تحقــق أي حاج عــ الأياــم إن شاــء ا وم

ساھا وأكید ربنا حیعوضك غیرھا .حتن

سوــق مناسبــاً لعمرــ  لمــ يعدــ البیــت الذــ نــ معهــ بال سكــن بهــ إبرــاھیم وم ي ي

ةــ التــي أصبــح يتمتعــ بھاــ   ي   ..والمكان ســ سكــن مدرّ فوجدــ فرصةــ الإقامةــ ب

لــ إلـــي ھناــك   ةـ الخرطوـــم فانتقـ س محاضرـــات ..جامعـ دـــري وــم بت وكاـــن يقـ

لاــل الأسبـــوع ةــ خـ هــ..قلیلـ ي استـــثمار وقـــت فراغـ وبحـــث عــنـ ..وفكرـــ فـــ

لــ وـــت با..عمـ دـــ مصاـــنع الزي دــ عمــلـ بأح رــيفوجـ ةــ الصنـــاعیة بحـ ..لمنطقـ



ةــ  وــع الوظیفـ رــف عماـــل"ونـ شـ ةــ  "..م رـــ ھناـــك فـــي قاعـ فتاـــرة يقـــف عم

وــل بیـــت    س وتاـــرة أخرـــي يتجـ دــرّ ةــ والطالباـــت يـ رــات أماـــم الطلبـ المحاضـ

ي المصنــع      نـ مھاــم فــ هــ مـ ي ماــ يقوــمن ب شرــف علــ لـ  ..العماــل ي نـ كـ ولكـ

ي       س وخطبیھاــ فــ س خصوصاًــ عندــما رأي صوــرة إيناــ مــ ينسیــه إيناــ ھذــا ل

هــ ذلــك كثیرــاً  إحدــى ا حـف الیومیةــ فأحزن وشعــر أن الدــنیا قدــ أظلمــت  ..لصـ

ي هــ     فــ س تجوــل بخیال هــ وصوــرة إيناــ عــ نفس س م هـ فجلــ نـ  ..وجھـ مـ يكـ ولـ

نـ   لــ مـ شرــ لأن ك نــ عاــلم الب شعــر أنهــ مطرــود م لــ  شعــر باــلحزن فحســب ب ي

ي  س أن عبرــة منــ ناــر قدــ وقفــت فــ أحبــھم باعدــت الأياــم بینهــ وبینــھم، فأــح

هـ مــت   ..حلقـ ي ص ي فــ نـ     و..وبكــ يء مماــ مضــي مـ شــ تمنــي أن لا يعوــد 

سعــادة ي إلا ال نـ بدايةــ عمرــ عملهــ  ..جرــاح وأن لا تأــت وبعدــ أساــبیع قلیلةــ مـ

ي تحضیــر رساــلة الماجستــیر    ص  ..معیدــاً بالجامعةــ بدــأ فــ وكاــن عمرــ يخلــ

ســهـ بالجامعــةـ   ي تدري یــن الطلبــةـ     ..فـــ ذــا ســمـعة طیبــةـ بـ بــه ھـ سـ فأك

س فیھاـــ عمـــ..والطالباـــت دـــرّ ي ي ةــ التـــ نــ آخرھاـــ فكانـــت القاعـ ر تكتـــظ عـ

نـ         مـ يتاــبعون فــي تركیزــ زائدــ ماــ يلقــي علیــھم مـ ةـ والطالباــت وھـ بالطلبـ

س  س مھماــ كانــت صعــوبته    ..درو ي إفھاــم الدــر حــرھم براعةــ عمرــ فــ ..تس

هــ  نـ يريدــ أن      ..فأــعجبوا ب هـ عقــب المحاضرــة؛ منــھم مـ وكاــنوا يلتفوــن حولـ

هــ    ستعصـــى علیـ نــ معضلـــة ا دــ أن يسأـــله عـ هــ مــنـ يريـ هــ ومنـ سلـــم علیـ ي

ي الفوــر ..افھمھــ لـ  ..فكاــن عمرــ يلبــى رغباــتھم علــ لــ ھذــا لمــ يجعـ نـ ك ولكـ

س  ى إيناـــ رـــ ينســـ ي أعماـــق ..عم كــنت فـــ هــ ..والتـــي سـ ..أعماـــق ذاكرتـ

س   ساــ نـ إح ي الشعــر فكتــب قصاــئداً تعبرــ عـ ولكنھاــ كانــت مصدــر إلھامهــ فــ

ي   ةـ      ..صاــدق وانفعاــل حقیقــ س عمرــ بالجامعـ ذــا الحاــل؛ تدــري وأستــمر ھ

 ــ  نـــع وتحضیـــره لرسـ هــ بالمص ي عاماـــ   وعملـ ي أن انتھـــ ستـــیر إلـــ الة الماج

يء بالكفاــح  لــ وكاــن عاماًــ ملــ لـ المجدــ ..كام نـ أجـ والذــي أصبــح ..الكفاــح مـ

شیــئاً  ي    ..يدــنو منهــ شیــئاً ف نـ إلــ ي ھذــا العاــم أخذــ عمرــ يحـ وبعدــ أن انتھــ

ي الطريقةــ التــي يعوــد بھاــ إلیــھم     وبینماــ كاــن عمرــ  ..أھلهــ وأخذــ يفكرــ فــ

لـ العوــدة   نـ أجـ طـ مـ  ــ..يخطـ ةـ عم ...ل بأحدــ المكاتــب الھندسیــة وجدــ فرصـ

ةـ      هـ الماديـ سرــ حالتـ ي تتی فھوــ ينظرــ الآن إلــي دياــر    ..فقرــر أن ينتظرــ حتــ

ش ويصعــب اختراقھاــ   وترــك عمرــ عملهــ  ..أھلهــ كأنھاــ أدغاــل ملیئةــ باــلوحو

دــ..بالمصنـــع هــ الجديـ ي عملـ دــ فـــ دــان ..وأجتھـ ذــا المیـ ي ھـ رـــ فـــ وبرـــع عم

هــ    ساــعده فھمهــ للمجاــل الذــي يدرس سنــت ..الجديدــ ي ةـ  فتح هــ الماديـ حالت

لاـل فترــة بسیــطة   دــ ..خـ ةـ رساــلة الماجستــیر وكاــن    واقترــب موع شـ مناق

تـــعداده لــ اسـ ي كامــ تـــیر..فــــ سـ اـــلة الماج ش رسـ اـــق اـــل درجــةــ ..فنـ ونـ

رـــف ةــ الش عــ مرتبـ دــير امتیاـــز مـ ستـــیر بتقـ ي ..الماج ذــاع صیـــت عمرـــ فـــ فـ

هــ   عـ نجم ةــ ولمـ دــ      ..الجامع هـ وأن عھ مـت لـ سـ وشعــر عمرــ أن الدــنیا قدــ ابت



ي لاــ عوــدهالأحزــان قدــ ولــ ساــمھا معــ  .. ب لـ ابت سـ نـ الدــنیا واصلــت مسل ولكـ

ي توسیــع أعماــلھم   ..عمرــ ي فــ لاـك المكتــب الھندســ وقرــروا ..فقدــ فكرــ مـ

شرــكة مقاــولات     ي  ي إلــ لـ المكتــب الھندســ بعدــ أن وجدــوا  ..أن يتــم تحويـ

ي تنفیذــ ھذــا المشرــوع الكبیرــ      ض رجاــل الأعماــل فــ نـ بعــ نـ يعینــھم مـ ..مـ

رـــو  ش ذــا الم ذــ ھـ مــ تنفیـ لــ تـ دــداً مــنـ  ..عوبالفعـ مــ عـ رــكة تضـ شـ وكانـــت ال

شرــكاء شاــرك بمجھوــده   ..ال نـ ضمــنھم عمرــ والذــي كاــن ي هــ  ..مـ فماــ قاــم ب

شرــكة مقاــولات        ي  لـ تطوــيره إلــ ي قبـ ي المكتــب الھندســ نـ مجھوــد فــ مـ

ةــ   ذــه الفرصـ ي نیــلـ ھـ هــ فـــ هــ وأحقیتـ ي كفاءتـ عــ ...يقـــف دلیـــلاً علـــ واجتمـ

دــ رـــ مـ لــ عم ي جعـ رـــكة فاـــتفقوا علـــ ش عــ مھاـــم ال دـــد توزيـ شرـــكاء بص يراً ال

ي ھذــا المجاــل      سعــة فــ هـ الوا ي   ..للشرــكة وذلــك لخبرتـ ض عمرــ فــ فعاــر

شرــكاء      ي ال هــ  ..باــدئ الأمرــ ولكنهــ تراجعــ أماــم إصرــار باــق شعــر عمرــ أن ف

دــ   وــات مـــن المجـ ي بعـُدــ خطـ هــ  ..باـــت علـــ ذــي ظــلـ يبحـــث عنـ دــ الـ المجـ

سنـــوات عــ أبوابھاـــ..ل سـ نــ أو ي دنیاـــ الماـــل والأعماـــل مـ لــ عمرـــ إلـــ ..ودخـ

 ـ   ي فتـ نـ ترسیــخ أقدــامھا   وتمكنــت الشرــكة فــ فتاــرة كانــت  ..رة وجیزــة مـ

شرــع فــي بناــء آخرــ  لــ بناــء ھذــا المبنــى وتاــرة أخرــى ت شرــكة تكم ي ..ال حتــ

سوــدان   ي ال سمــعه طیبةــ فــ شرــكة تتمتعــ ب وتحسنــت حالةــ عمرــ ..قدــت ال

ي أحدـ أحیاـء الخرطوــم     ..الماديةـ  شرــاء منزـل لهـ فــ شرــاء   ..فقاـم ب كماـ قاـم ب

ةــ هــ ..سیـــارة فخمـ عــت علاقاتـ رــاھیم ..واتسـ هــ  –أماـــ إبـ مــ تعینـ ذــي تـ  والـ

ةــ س الثانويـ دــار دــى المـ دــيقه -أستـــاذاً بإحـ عــ قــطـ مواصلـــته لصـ مــ يقطـ  فلـ

وقدــ شرــع  ..عمرــ، وكذــلك عمرــ كاــن يحتــفظ لهــ بمكانةــ كبیرــة فــي قلبهــ     

شرــ ديوــان لهــ بعنوــان     هــ "..ذروة المجدــ"عمرــ ھذــه الأياــم فــي ن وصــّف فی

عـب       دــف الصـ ي ھذــا الھ لـ إلــ نماــ كاــن عمرــ   وبی..المجدــ والطريــق الموّصـ

شغــول بأــمر شتــعل بداخلهــ   م ي أھلهــ ت شوــق إلــ ھذــا الدــيوان أخذــت ناــر ال

ي أھلهــ .. نـ تحقیــق أحلامهــ وأصبــح زماــم   ..فقرــر العوــدة إلــ نـ مـ فقدــ تمكـ

نـ قھرــ أي ضغــوط مھماــ كاــن     ي وضعــ يمكنهــ مـ ي يدــه، وأصبــح فــ الأموــر فــ

ي        ..شكــلھا هــ جاــءه إبرــاھیم فــ ي أھل سفــر إلــ وبینماــ كاــن يعُدــ  العُدــةْ لل

شرــكة لیخبرــه بأنهــ قدــ التقــى بعبدــ المنــعم   فقدــم لھماــ الأخیرــ الدــعوة  ..ال

سیــقام بعدــ عدــة أياــم       سعــد عمرــ كثیرــاً   ..لحضوــر زفاــف صفــاء والذــي  ف

سمــاع ھذــه الأخباــر وكاــن عمرــ قدــ قاــم بزياــرة عبدــالمنعم وأسرــته عدــة  ..ل

دــة     رــات متباعـ ي فتـ هــ مـــن الســجـن ولكــنـ علـــ دــ خروجـ رــات بعـ إذ أن ..مـ

 ــ هـ     التطوــرات الت نـ مواصلــة معارفـ نـ عـ هـ يضـ هـ جعلتـ ..ي حدــثت فــي حیاتـ

اــغله   شـ ي م رــف إلـــ رــ إلـــي بیـــت عبــدـالمنعم قبــلـ      ..فأنصـ وذھـــب عمـ

بـــة  ي الإعــدــاد لھــذــه المناسـ اـــرك فــــ ي يشـ بـــة حتــــ جــبه ..المناسـ و شــ

نـ          نـ المجــيء للزياــرة وطلــب عمرــ مـ هـ عـ ي ھزــار لانقطاعـ عبدــالمنعم فــ



نـ ا     شاــغله الكثیرــة ولكـ هـ العذــر لم س لـ ي  عبدــالمنعم أن يلتــم لأعماــل التــ

نـ أعذــار    لـ ماــ يقدمهــ مـ ص يقبـ خــ لـ ش لـ كـ وقدــ قدــم ..يقوــم بھاــ عمرــ تجعـ

ض       ي قضاــء بعــ ستــعین بهــ فــ نـ الماــل لعبدــ المنــعم حتــي ي عمرــ مبلغاــًَ مـ

مــ يقبــلـ   دــالمنعم لـ مــ عبـ ذــه المناسبـــة إلا أن العـ ص ھـ ي تخـــ الأشیـــاء التـــ

لـ منهــ الماــل      ي إقناعهــ بأــن يقبـ شاــق فــ ..الماــل إلا بعدــ أن تكبدــ عمرــ الم

هـ         وز ذـه المناسبــة وكأنـ دــاد لھـ ي الإع شتــركین فــ هـ بیــن الم سـ ج عمرــ بنف

لـ            دــ مماــ جعـ نـ ماــل أو جھ ص مـ سُدْــ ماــ أنتــق سرــة ي نـ أفرــاد الأ واحدــ مـ

لـ      هـ بھذــا الصنــیع الجمیـ ي يوــم المناسبــة   ..الأسرــة بكاملھاــ تعترــف لـ وفــ

شاــء بیــن الحضوــر      عـ الع ي توزيـ شرــف علــ مـ عمرــ  ..أخذــ عمرــ ي وبعدــ أن أتـ

شاء بین الح ي عبدالمنعم فقال الأخیرتوزيع الع س إل :اضرين جل

.لازم تتزوج يا عمر..بعد ده فضلّت أنت-

شــيء   ض ال فقدــ جعلهــ كلاــم عبدــالمنعم  ..فتغیرــت قسمــات وجهــ عمرــ بعــ

س ي ھدوء وقال..يتذكر إينا :فأطلق عمر آھة ف

س المناسبة أھم- .الزواج مھم والعرو

سي أنو كلامك ده وراه حكاية - ي الحص..أنا حا ي ل شنوأحك .ل 

س وآخرــ ماــ آلــت إلیهــ     نـ قصتــه معــ إيناــ ي عمرــ لعبدــ المنــعم جانباًــ مـ فحكــ

شأن ي ھذا ال شته قصة عمر..الأمور معه ف :فقال عبدالمنعم وقد أدھ

الله ياــ عمرــ الحــب ماــ عیــب حتــي ولوــ كاــن الفاــرق الماــدي كبیرــ   - ..وا

ةــ ساــھلة     ي   ..وكونھاــ تتجاــوب معاــك دي ماــ حاج ياــ عمرــ أنحناــ فــ

اـــدئ زمـــنـ انقلبــــت فیــــ یـــم والمبـ اـــدئ بقــــت ..ه القـ یـــم والمبـ القـ

نـ القیــم والمباــدئ   ...محفوظةــ جوــة الكتــب  س مختلــف عـ وواقعــ الناــ

ي زمناــ ده    سمــعه    ..البقــت عیــب فــ مـ البــت كاــن ممكــن ت لاـم عـ وكـ

س حالــك     ي نفــ ستــواه الماــدي إذا كنــت أنــت فــ نـ أي واحدــ فــي م مـ

ي بت الحلال البتقیف معاك..داك الله يا عمر حتلق .لكن إن شاء ا

لـ      ي أكمـ واستــمر الاحتفاــل بھذــه المناسبــة لأياــم وعمرــ يقوــم بواجبهــ علــ

هــ دــالمنعم  ..وجـ ي قلـــب عبـ ةــ فـــ رـــ مكانـ دــ حف رـــ قـ ي الاحتفاـــل وعم وانتھـــ

نـ ذھــب      ي أفرــاد الأسرــة بمعوــل مـ وبعدــ ھذــه المناسبــة أستــعد    ..وباــق

هـ   ي أھلـ سفــر إلــ ةــ لمدــة     ..عمرــ لل نـ الجامع شرــكة ومـ نـ ال فأخذــ أجاــزة مـ

هـ مبل   ذـــ معـ هــ   أسبــوع وأخ ي حیـــث والدتـ دــن ي م هــ إلـــ نــ الماــل وأتجـ غاًـــ مـ

رــام    دــھما علـــي ماـــ يـ ي أن يجـ ســنـ وتمنـــ دــيقه ح ســحـة ..وصـ ي الف وفـــ

ي ثاــر الترــاب إلــي أن أوقــف عمرــ    ي الدباغةــ بمدــن المقابلةــ لبیــت أھلهــ بحــ

هــ   هــ أماــم منزــل أھل ةـ وھوــ     ..عربت سوــداء الفخمـ هــ ال نـ عربت ونزــل عمرــ مـ

هــ نظاــرة      س علــي وجھ ةــ ويلبــ ساــًَ زاھی س ملاب ةـيلبــ واتجهــ صوــب  ..مظللـ



ي ھدــوء   وفجأــة فتـُـح الباــب وبرــز شاــب  ..باــب البیــت وأخذــ يطرــق الباــب فــ

:فقال عمر..صغیر 

آمنة موجودة؟-

:ورد الشاب الصغیر قائلاً

أقول لیھا منو؟..موجودة -

.عمر خالد-

ض      ســلـ بعـــ وــم بغ ي كانـــت تقـ هــ والتـــ ي أمـ غــیر إلـــ شاـــب الصـ وذھـــب ال

ي أحد أركان البیت، وقال  س ف :لھاالملاب

.في واحد أسمه عمر خالد قال عايزك-

شة ي دھ سامعھا، فقالت ف :ولم تصدق آمنة ما تطرق إلي م

!منو؟-

.عمر خالد-

ةــ مذــعورة وكأــن الجنوــب قدــ أصاــبھا     لـ   ..فنھضــت آمن وكاــن عمرــ قدــ دخـ

طـ فناــء البیــت وھوــ يقلــب النظرــ ھناــ وھناــك    ي وسـ ي البیــت ووقــف فــ ..إلــ

:وفجأة سمع من ينادي باسمه

!!عمر-

هــ  ..لتفــت عمرــ إلــي مصدــر الصوــت   فا هـ يرــي أم ي غاــب  ..فإــذا بـ أمهــ التــ

نـ عمرــ ووقفــت أمامهــ وأخذــت تنظرــ    ..عنھاــ سنــوات عديدــة  ودنــت آمنةــ مـ

ي ھدــوء والدــموع     ..إلیهــ هــ كثیرــاً ولكنهــ نزــع نظارتهــ فــ فقدــ تغیرــت ملامح

نـ عینیهــ   سیــل مـ ي عمرــ فأدركــت أنهــ عمرــ     ..ت ةــ النظرــ إلــ ..فأمعنــت آمن

ي أ   ي عمرــ فــ ش ببكاــء عمیــق       وأرتمــ لـ منھماــ يجھــ ذــ كـ هـ وأخ حضاــن أمـ

لاــ ھكذــا لفترــة     مـ يبكیاــن قــط وظ ي صاــلة البیــت   ..وكأنھماــ لـ مـ اتجھاــ إلــ ثـ

ش دــالرحیم طرـــيح الفرـــا دـــ عبـ دــما وج رـــ عنـ هــ ..لیفاجأـــ عم ..شاـــحب الوجـ

ش      هـ الفرــا دــ أصیــب عبدــالرحیم بدــاء عضاــل ألزمـ ولكــن باــلرغم مماــ   ..فق

ودمعــت عیناــ ..ي أحضاــن خالهــأرتمــي عمرــ فــ..فعلهــ عبدــالرحیم معــ عمرــ

ض  هـ     ..الخاــل المرــي ي، فسلــم علیـ هـ علــ ةـ بأخیـ هـ آمنـ مـ عرفتـ ي  ثـ عمرــ فــ

هــ      ..ترحاــب ي جیب س يدــه فــ ي أحدــ مقاعدــ الصاــلة ود س عمرــ علــ مـ جلــ ثـ

نـ    نـ آمنةــ لمــ تمھلهــ حتــي يفرــغ مـ وأخرــج مندــيلاً وأخذــ يجفــف دموعهــ ولكـ

ض من الأسئلة المتلاحقة..تجفیف دموعه :فقد انھالت علیه بفی

نـ ياــ عمرــ المدــة دي كلھاــ؟ - ولیهــ ماــ ..وسبــت البیــت لیهــ؟ ..كنــت ويـ

.جیت راجع؟

:وقال عمر والجمیع لا يقطعون النظر إلیه

.يا أمي دي قصة طويلة-

ي..قول - .أحك



ي قصتــه وبعدــ ..وكلھمــ أذناًــ صاــغیة لھذــه القصةــ المثُیرــة..وأخذــ عمرــ يحكــ

سمــح لهــ ب  نـ آمنةــ أن ت ي أن فرــغ عمرــ مــن سرــد قصتــه طلــب مـ الذــھاب إلــ

ي أھلهــ  ي قلــب الأم فقدــ ظنــت أنهــ  ..القضاــرف لمقابلةــ باــق فدــب الھلعــ فــ

سه وقالت شبثت بملاب :لن يعود بعد الآن فت

شى وما تجي تانى- .أنا ما صدقت أنك جیت عايز تم

الله- ي وا .حأج

ي             هـ فــ هـ بزياــرة أھلـ مـح لـ سـ هـ بأــن ت وبینماــ كاــن عمرــ يحاــول أقناــع أمـ

 ــ..القضاــرف الله لیفاج لـ الترحیــب  ..أ بوجوــد عمرــجاـــء حبیــب ا فرحــب بهــ كـ

ي تذــبح الذــبائح     ي رغبتھاــ وكانــت حجتهــ أن يبقــى حتــ وأشتــرك معــ الأم فــ

عــیدة سـ ذـــه المناسبـــة ال ي ..ابتھاجاـــ بھ رـــاره حتـــ دــ إص لــ عنـ إلا أن عمرـــ ظـ

ةــ     ..أخلیاــ سبــیله   هـ الفخمـ ي وركــب عربتـ دـن هـ بمـ والأم لا ..وودع عمرــ أھلـ

نـ البكاــء  حـة ...تكــف عـ سـ ي الف ي إلا أن غاــدر عمرــ  ..وثاــر الترــاب فــ وماــ ھــ

لــ البیــت ي عاــد الجمیعــ إلــي داخ ينتاــبھم شعــور بأــن ماــ حدــث ..بعربتهــ حتــ

لاــم  رـــوب الأحـ رـــباً مــنـ ض وــن ض دــو إلا أن يكـ ي القضاـــرف ,لا يعـ وھناـــك فـــ

نـ     لاــل  ..وقــف عمرــ بعربتهــ أماــم منزلهــ الذــي ھجرــه منذــ زمـ نـ خ لـ مـ وأطـ

سوــي الھدــوء  شْ فلمــ يرــي  نــ الغــَ سكــونوسوــر البیــت المصنــوع م ولمــ ..ال

طـ دفعهــ  ي فتحهــ ..يطرــق عمرــ الباــب فقـ ستعصــ مــ ي ي ھدــوء  ..فل لـ فــ ودخـ

:وأخذ يصفق ويصیح

.رحمة..أمل ..أبوي -

نـ تناــدي   ي كاــن يقیــم فیھاــ    ..ولكــن لا حیاــة لمـ نـ القطیةــ التــ ودناــ عمرــ مـ

ذــكريات  ..مــعـ أختیــهـ  دــ؛   ..فأستنشـــق رائحــةـ الـ ي البعیـ فتــذـكر الماضـــ

نـ     سبــبه مـ ةـ    الأمطاــر الغزيرــة وماــ ت ش الجمیلـ ةـ الدــعا وـاعق، ورائحـ .. صـ

ي تلــك الأياــم  ثمــ أخذــ ..فساــلت الدــموع علــي خديهــ بعدــ أن عاــد بخیالهــ إلــ

ي أنحاـء البیــت فلمـ يجدــ أحدـاً، ثمــ أتجهـ نحوــ المطبـخ فوجدــ بقاياــ        يتجوـل فــ

كــن بالبیـــت  سـ رـــج مــنـ البیـــت وركـــب ..طعاـــم فأـــدرك أن ھناـــك مــنـ ي وخ

ي بیــت عمتهــ مرــيم ي وھناــك ..عربتهــ وأتجهــ إلــ لــ وھــ وجدــ مرــيم وأختهــ أم

لـ طفلھاــ ي باــدئ    ..تحمـ فأندــفع عمرــ نحوھماــ ولكنھماــ لمــ تتعرفاــ علیهــ فــ

هـ عمرــ         ي أن أيقنتاــ أنـ هـ النظرــ إلــ دــققان فیـ مـ اندــفعتا  ..الأمرــ فأخذــتا ت ثـ

ي بكاــء عمیــق ..نحوــه ي أحضاــن عمتهــ وغرــق الجمیعــ فــ ي عمرــ فــ ..وأرتمــ

لـ       هـ أمـ ي أختـ ةـ سلــم علــ س الطريقـ ي إلا أن   ..وبنــف أنتشرــ خبرــ   وماــ ھــ

ي بیتھاــ        ةـ فــ لـ الخبرــ إلــي رحمـ ةـ  ..عوــدة عمرــ حتــي وصـ فجاــءت مھرولـ

نـ لقاــء عمرــ بعمتهــ وأختهــ    ..للقاــء أخیھاــ عمرــ  لـ حرــارة عـ فكاــن لقاــء لا يقـ

:وأخذن يمطرن عمر بالأسئلة..أمل

سه الزاھیة- ي تقف أمام البیت ؟..أين كان ؟.. ؟ملاب ..العربة الت



ؤــال سأــل      نـ أي س لـ أن يجیــب عمرــ عـ دــه  وقبـ نـ وال هـ  ..ھن عـ فرــدت علیـ

:مريم قائلة

.في السوق-

ي قصتــه نـ سرــد قصتــه كاــن خبرــ عودتهــ  ..وبدــأ عمرــ يحكــ وبعدــ أن فرــغ مـ

ي الناــظر ي معظمــ أنحاــء حــ شرــ فــ ي خالدــ ..قدــ انت ي أن الخبرــ وصلــ إلــ حتــ

سوــق ي ال شتــاق  ..فــ ي  ..ولمــ يصدــق الأب الم فجمعــ بضاــعته وحفظھاــ فــ

رــول تجاـــه بیـــت أ  ص و ھـ رــ  المكاـــن المخصـــ دــق الخبـ هــ يحاـــول أن يصـ ختـ

ي مساــمعه   سعــید الذــي تطرــق إلــ ي بیــت مرــيم تعاــنق الأب  ..ال وھناــك فــ

وــة اللقاــء     ي نش هـ وذاباــ فــ دــموع بغزــارة  ..وأبنـ س الأب ..وانھمرــت ال وجلــ

ي كتفیهــ  ي والدــه فرــأي اللحیةــ  ..بجوــار أبنهــ ووضعــ يدــه علــ ونظرــ عمرــ إلــ

مـ     هــ، ثـ ي وجھ مــت علــ ي ارتس ي يدــه  الغزيرــة وعلاماــت العفةــ التــ  نظرــ إلــ

ذــ مكانھاـــ بیـــن أصاـــبعه دـــ السبـــحة تأخـ مــ ..فوج رـــ أن التغییرـــ لـ فأـــيقن عم

شمــله وحدــه لـ قدــ تغیرــ  ..ي ي    ..فالكـ ي عمرــ فــ مـ جاــء حاــفظ وسلــم علــ ثـ

رــارة عــیدة  ..حـ سـ بـــة ال ذــه المناس ذــبائح بھـ دــ قلیــلـ ذبحـــت الـ ذــ ..وبعـ وأخـ

ةـ عمرــ    لـ والأقاــرب يتوافدــون لرؤيـ ي    ..الأھـ لـ اللیاــل نـ أجمـ ةـ مـ وكانــت لیلـ

رـــوف الأياـــم فـــ ي مزقتھاـــ ص ذـــه الأسرـــة التـــ رـــ ..ي حیاـــة ھ دـــ قاـــم عم وق

نــ الماــل   ي ..بإعطاــء والدــه وعمتهــ وأختیهــ مبلغاــًُ م ي صبــاح الیوــم التاــل وفــ

ي لیبقــى يوماًــ أو يوــمین ثمــ   ي مدــن أخبرــ عمرــ الجمیعــ بأنهــ سوــف يعوــد إلــ

هـ     ي الخرطوــم لمباشرــة عملـ عـ الزياــرة    ..يعوــد إلــ نـ يقطـ هــ لـ ووعدــھم بأن

ةــ كلماـــ وجـــ دــة أياـــم ولكنـــھم    ..د الفرصـ ي عـ هــ بأـــن يبقـــ فحاـــولوا إقناعـ

عـ       ..تراجعوــا أماــم إصرــاره   هـ الجمیـ هـ ألتــف حولـ وأماــم البیــت وقرــب عربتـ

وــدعین  هــ  ..مـ رــ والابتساـــمة لا تفارقـ رــ عربتــهـ  ..وودعھــمـ عمـ وركـــب عمـ

ساــؤل والإعجاــب   هــ    ..تلاحقهــ نظرــت الت ي لیجدــ والدت ي مدــن وعاــد عمرــ إلــ

ي انتظاــر نــ هفــ س بجوــار ..الجمرــ علــي أحرــ م وفجأــة وبینماــ كاــن عمرــ جاــل

هــ        نـ أم نـ فأستــأذن مـ سـ دــيقه القدــيم ح هـ طیــف ص هـ زار خیالـ وركــب ..أمـ

ي  شعب سوق ال سه..عربته و أتجه صوب ال ي الطريق سأل نف :وف

سن ده ألقاه وين؟- الله..لكن ح .مشكلة وا

دــ   هــ بجانـــب أحـ ي أوقـــف عربتـ عــب شـ وــق ال سـ ي ال لــ عمرـــ إلـــ دــما وصـ وعنـ

نـ ھناــ وھناــك  وأخذــ ..الطرــق  نـ حسـ سأــل عـ ي   ..ي مــ يعثرــ لهــ علــ نـ ل ولكـ

ي وھنــت قوــاه  ..أثرــ لــ يسأــل ويسأــل حتــ س أبدــاً فظ نـ ..ولكنهــ لمــ يیأــ ولكـ

طـ    ي وسـ لـ عجوــز يقبعــ دكانهــ فــ ي رجـ سوــق وأخبرــوه بعضھــم أدلهــ علــ ال

ي كلھاــ  لـ يعرــف مدــن ي الوصوــل  ..بأــن ھذــا الرجـ شقــة فــ مــ يجدــ عمرــ م فل

ي وسلــم عمرــ علیــ..إلــي دكاــن الرجلــ العجوــز ه وطلــب منهــ أن يساــعده فــ

نـ  ي حسـ ي باــدئ الأمرــ    ..العثوــر علــ نـ فــ لـ العجوــز حسـ مــ يعرــف الرجـ ..ل



لـ العجوــز طلــب مــن عمرــ أن      نـ الرجـ نـ ولكـ سـ مــ والدــ ح فعمرــ لا يعرــف اس

ي       ..يوصــّف شكــله  نـ حســب الصوــرة التــ سـ كــل ح فقاــم عمرــ بوصــف ش

ي ذاكرتهــ  لـ برھةــ ..يختزنھاــ لهــ فــ نـ  ..فصمــت الرجـ سـ ي ح لقدــ تعرــف علــ

رــة،   ول.. زـــن والحیـ هــ الرجــلـ ، فجمعـــت بیـــن الح مــات وجـ رــت قسـ نــ تغیـ كـ

ي ھدوء :وقال ف

.أنا حأوصّف لیك بیت الذول ده-

ي عرفتو؟- !يعن

.عرفتو-

سوــق  نـ ال نـ البیــت يبعدــ كثیرــاً عـ مــ يكـ ي  ..ول ي إلا بضعــ دقاــئق حتــ وماــ ھــ

نـ      هــ أماــم بیــت صدــيقه حسـ عــ الصبــیة قرــب  ..كاــن عمرــ يقــف بعربت وتجم

ةـ عمرــ  نـ ع  ..عربـ مـ نزــل مـ ذــي كاــن       ثـ وــب باــب البیــت وال هـ ص هـ واتجـ ربتـ

:ثم سمع من يقول..فطرقه عدة مرات ..مفتوحاً

.أتفضل-

لـ البیــت    ي داخـ ي مقعدــ     ..فدــلف عمرــ إلــ س علــ فوجدــ امرــأة عجوــز تجلــ

:في أحد أركان البیت، فدنا منھا عمر وقال لھا

سن موجود؟- ح

ش بالبكاــء  نـ قدــ أصاــبه مكرــوه  ..فبدــأت المرــأة تجھــ ..فأــدرك عمرــ أن حسـ

:فقال في دھشة

سن مالو ؟- !.ح

ي - سن أتوف .ربنا يرحمه..ح

ي متین؟- !أتوف

.قبل تلاته سنین-

الله يرحمه- الله و(..ا .إنا إلیه راجعون إنا  (.

.أنا أمو طبعاً-

سوــرة الفاتحةــ علــي روح صدــيقه        نـ  سـ عـ والدــة ح ..وبعدــ أن قرــأ عمرــ مـ

ي حزن :قال ف

.البركة فیك يا حاجة-

الله يبارك فیك- .ا

س ع ي       وجلــ ي فــ ســت ھــ نـ وجل ي مقعدــ أحضرــته لهــ والدــة حسـ مرــ علــ

نـ   ..مقعدــ آخرــ منهــ غیرــ بعیدــ  لــ مـ ي أحزانهــ دخ وبینماــ كاــن عمرــ غارقاًــ فــ

سن وھو يجري ويقول :باب البیت طفل صغیر أتجه نحو والدة ح

.حبوبة..حبوبة -

سن لعمر :فقالت والدة ح

سن- .ده ولد ح



:ولكنه أخذ يصرخ..وقام عمر يجذب الطفل إلیه

.حبوبة..وبة حب-

سن :فقالت والدة ح

.ده عمك وحیجیب لیك حاجات حلوة-

:وقال عمر

أسمك منو؟-

.عمر-

!أسمك عمر؟-

.أيوه-

سن :فقالت والدة ح

مـاه        - سـ مــه عمرــ ف هـ اس دــو صاــحب عزيزــ علیـ نـ كاــن عن سـ أصلــو ح

.علیه

سن وقال :فنظر عمر إلي والدة ح

.الصاحب ده أنا-

ي حضنــه وأخذــ يج  لـ إلــ ش ببكاــء عمیــقثمــ قاــم عمرــ بشدّــ الطفـ وســط ..ھــ

ســنـ دــة ح ةــ والـ شـ ساـــه قـــط..دھ مــ ين دــيقه لـ رـــ أن صـ وفجأـــة ..وأدرك عم

دــ الثالــث مــن عمرھاــ          ي العق دــى غرــف البیــت امرــأة فــ نـ إح ..خرجــت مـ

سن :فقالت والدة ح

سن- .دي زوجة ح

سنــ الفاتحةــ علــي روح صدــيقه  نـ المقعدــ وقرــأ معــ زوجةــ ح ض عمرــ مـ فنــھ

:ثم قال لھا..

.البركة فیك-

:ةفردت قائل

الله يبارك فیك- .ا

نــ ي جمعتهــ بحس نــ الأياــم التــ ي ..ثمــ أخذــ عمرــ يحكــي لھمــ ع وبعدــ أن أنھــ

ي أرجاــء البیــت  ..عمرــ حديثهــ مـ ..قلــب نظرــه فــ ظـف فأــدرك أنھـ شـ يعاــنون 

نـ ثیاــب     ..الحیاــة  شكــل البیــت وماــ يرتدــون مـ نـ  فعاــد ..إذ أن ذلــك يبدــو مـ

ي عربتهــ ثمــ حضرــ ومعهــ حقیبتهــ  س وفتــح الحقیبةــ وأخ ــ..إلــ رج رزمةــ فجلــ

نـ           سـ ةـ ح دــمھا لزوجـ نـ وأخرــج مثلھاــ وق سـ دــة ح دـمھا لوال نـ الماــل وقـ مـ

دــمھا للطفــلـ  وــد وقـ ض النقـ رـــج بعـــ هــ وأخ دــه فـــي جیبـ س يـ كــر..ود شـ ه وف

ي ھذــه العطاياــ   هـ سیــقوم بزياــرتھم كلماــ أتــى لزياــرة       ..علــ دــھم بأنـ ووع

ي وجوــھھم روغاــد..أھلهــ  سمــة علــ وعاــد إلــي بیــت ..ھم بعدــ أن رسمــ الب

 ـ   مـ مـ هـ ومكــث معھـ لـ أياــم        أھلـ نـ أجمـ نـ الأجاــزة وكانــت مـ هـ مـ ي لـ ا تبقــ

وودع عمرــ ..لهــ مــن ماــل وقدــ قاــم عمرــ بإعطاــء والدتهــ ماــ تبقــي  ..حیاتهــ



هـ سوــف يقوــم بزياــرتھم كلماــ         هــ ووعدــھم بأنـ هـ وزوج أم هـ وأخیـ هـ وخالـ أمـ

ي الطريــق أخذــ عمرــ يفكرــ فیماــ حدــث..سنــحت لهــ الفرصةــ لــ ..وفــ لقدــ قاب

نـ      نـ الزماــن  أھلهــ بعدــ أن غاــب عنــھم ماــ يقرــب مـ ي  ..عقدــين مـ وقرــأ فــ

مـ يجرــؤ أحدــاً أن يقوــل ذلــك          نـ لـ لـ ولكـ هــ عدــم الرضاــ مماــ فعـ عیوــن أھل

هـ إلا باــلاحترام     ..صرــاحة مـ لا يجوــدون علیـ وجمیــعھم ..فماــ صنــعه يجعلھـ

ش   دـــالرحیم وبطـــ نــ عقاـــب عب هــ مـ وـــ خوفـ هــ ھ مــ أن سبـــب ھروبـ باــت يعلـ

ي مساــمعه عدــة مرــات وھوــ   ..والدــه ي إلــ لماــذا :إلا أن ھناــك سؤــال تناــھ

يء؟ ي .تأــخر عنــ المجــ سؤــال، ووصلــ عمرــ إلــ ولكنهــ لمــ يجدــ إجابةــ لھذــا ال

ي        ي صبــیحة الیوــم التاــل هـ فــ نـ  يوفــ..الخرطوــم واستــأنف عملـ  يوــم مـ

دــى   فــح إحـ رـــكة يتصـ هــ بالش ي مكتبـ س علـــ الأياـــم وبینماـــ كاـــن عمرـــ جاـــل

ض     حـف قرــأ وباــلخط العرــي "الصـ ي     .. لـ أعماــل يتجرــ فــ ي رجـ ض علــ القبــ

..المخدرات شدّ" ي الموضوع، وفجأة صرخ عمرف :ه ھذا الخبر فقرأ باق

س- .ده عم إينا

مـ        ي المخدــرات ھوــ كماــل عـ لـ الأعماــل والمتــھم بالاتجاــر فــ لقدــ كاــن رجـ

س  ةــ ..إيناـــ رـــات مختلفـ رــ تعبی هــ عمـ رــت علـــي وجـ رــ ..وظھـ ذــا الخبـ لأن ھـ

ي تلــك الأياــم س..أعاــده بذاكرتهــ إلــ ي لوــ ..الأياــم إلــى أحــب فیھاــ إيناــ وتمنــ

نــ كیــف؟..لحظةــيراھاــ ولوــ ل نـ ..ولك وبعدــ أساــبیع منــ الحاــدث علمــ عمرــ مـ

سعــاد قدــ عرضــت مبنــى الشرــكة     ةــ  حـف أن الحاج ي كاــن  إحدــى الصـ  التــ

 ـ            ـ والذــي كاــن ملكاًــ الأسرــة س كماــل أعمالهــ فیھاــ عــيماــر وكانــت ..للبی

نـ مبنــى جديدــ بعدــ أن توسعــت        لـ بھاــ عمرــ تبحــث عـ شرــكة التــي يعمـ ال

ض عمرــ فكرــة شرــاء   حــف  أعمالھاــ ، فعرــ ي الص ض للبیعــ فــ المبنــى المعرــو

ةـ        هـ ھذــه المھمـ سنــدوا إلیـ شرــكاء فرحبوــا بذــلك وأ ي ال ي باــق وقاــم ..علــ

ي بیـــت  رـــكة إلـــ ي الش وــظف دــ مـ رـــ بإيفاـــد أحـ عــاد برساـــلة عم ةــ سـ الحاجـ

عـ وأن        ض للبیـ ي شرــاء المبنــي المعرــو شرــكة فــ ةـ ال شفــھیة مفادھاــ رغبـ

دــة للمقاـــولات ا  رـــكة المتحـ ش ي مبنـــى ال عــاد إلـــ ةــ سـ شرّـــف الحاجـ ي ت لتـــ

لـ ھذــا الشأــن    نـ أجـ مــعت    ..يدــيرھا ھوــ مـ ةــ سعــاد بماــ س فرحبــت الحاج

لــ ھذــا القصدــ فــي أقرــب وقــت  نـ أج ..ووعدــت بأــن تقوــم بزياــرة الشرــكة مـ

دــة    رـــكة المتحـ ةــ الش عــاد برغبـ ةــ سـ ةــ أياـــم مــنـ إخطاـــر الحاجـ دــ ثلاثـ وبعـ

مـ        س، ولـ ى؛ جاــءت إلــي الشرــكة ومعھاــ إيناــ ي شرــاء المبنــ للمقاــولات فــ

عـ أن تأــ   نـ عمرــ يتوقـ شرــكة يكـ ي ال س إلــ ةـ سعــاد  ..تي إيناــ وطلبــت الحاجـ

رــ      اــ بمقابلــةـ عمـ ســمـح لھـ كــرتیرة أن ت سـ نـ ال فنھضـــت الســكـرتیرة  ..مــ

ي مقابلتهــ     سعــاد فــ ..واتجھــت صوــب مكتــب عمرــ وأخبرتهــ برغبةــ الحاجةــ 

ستــدار عمرــ بكرسیــه ..فطلــب منھاــ أن تسمــح لھاــ بالدــخول علــي الفوــر   وا



ي الخلــف    ـ  ..الدــوار إلــ سعــاد ومعھـ ةـ  هـ   ودخلــت الحاجـ س ووقفتاــ منـ ا إيناــ

:غیر بعید، فقالت الحاجة سعاد

سلام علیكم- .ال

ض وقال :فاستدار عمر بكرسیه ونھ

سلام- .وعلیكم ال

س معــ الحاجةــ سعــاد  نــ ذاكرــة  ..لیفاجأــ بوجوــد إيناــ لمــ تغــب صوــرة عمرــ ع

ي أن قالــت          هـ النظرــ إلــ ذــتا تدــققان فیـ س كثیرــاً فأخ ةـ سعــاد وإيناــ الحاجـ

س :إينا

ي- .زيك يا عمرأ!..ده عمر يا خلت

ي..بخیر - .وأزيك أنت

الله- .بخیر الحمد 

ي يا حاجة سعاد- .وأزيك أنت

الله- .بخیر الحمد 

.أتفضلوا-

س فوجدھا خاوية ي أصابع إينا :فقال علي الفور..ودقق عمر النظر ف

ي؟- ي إتزوجت ض تكون ش مفرو سع مو أنتي ھ

:فردت الحاجة سعاد

.ما حصل نصیب-

ي ھسع ما مرتبطة- .يعن

.بطةما مرت..لا -

س أنا أصلو ما نسیتك- .يا إينا

ي حیاء س ف :وردت إينا

.ولا أنا-

.ده أنا كنت متمني أشوفك لحظة-

اـــم  سـ س بالابت اـــ ســعــاد  ..فأجابــــت إينـ رـــ ناحیــةــ الحاجــةــ  تـــدار عمـ واسـ

:وأستطرد قائلاً

سةــ    - ي كلیةــ الھند ياــ حاجةــ سعــاد أناــ مدــير الشرــكة دي وأستــاذ فــ

لـ كمــ شھــر نلــت درجةــ الم  ستــیر معــ مرتبةــ جامعةــ الخرطوــم وقبـ اج

ي أكوــن زوج لبــت أختْــِك   شرــف؛ تقبلــ وأناــ آســف إذا كاــن المكاــن  ..ال

.ما بیتناسب مع طلب ذي ده

ي   س وھـــ ي إيناـــ ذــت تنظرـــ إلـــ عــاد شیـــئاً فقـــط أخـ ةــ سـ لــ الحاجـ مــ تقـ ولـ

سم س لعمر..تبت :وقالت إينا

سع ما أتزوجت؟- ي أنت لحدي ھ يعن

.ما أتزوجت-



ي طیا      لـ فــ عــاد بنظرــة تحمـ ةـ س فنظرــت  ..تھاــ الاستــرحام وأمطرــا الحاجـ

سعاد لعمر وقالت :الحاجة 

شأن موافقة أنا ما عندي مانع- .ما دام صاحبة ال

:فقال عمر علي الفور للحاجة سعاد

.شكراً لیك-

س وقال لھا  ي إينا :ثم نظر إل

س- .مبروك يا إينا

س قائلة :فردت إينا

.مبروك لینا كلنا-

"تمت"


